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المقدمة 

كانت المدن فى الدولة العربية الإسلامية هی المراكز الرئيسية الق ازدهرت فيها الحضارة ؛ 
وتطورت فيها النظم الإدارية ومزسسانا ؛ وقت فيها الحركة الفكرية » وتوفرت فيها الوثائق الق توضح 
نشاط الإنسان الاقتصادي والاجتماعي والذي هو موضوع دراسة التاريخ › الأمر الذى حدا بسبعض 
المؤرخين امحدثين إلى أن يعتبروا التاريخ الألوف عندهم هو في الحقيقة تاريخ الدن والحواضر ووصف نشاط 
أهلها . 

فدراسة نشأة الدن وأسواقها وخططها وتطورها تمكننا من التعمق فى تفاصيل التنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي والإداري » وف الجوانب الأخرى فى نشاط الإنسان » وتقدم لنا أسامساً أدق و أوضح في 
معرفة الأحداث التاريخية واتجاهاهًا . 

ومن المعلوم إن دراسة خطط المدن وأسواقها . تکتفها الكثير من المصاعب . ذلك أن الأحياء 
السكنية والتجارية كثيراً اسر ال ا لعترض السها هت ای انز 
الظروف السياسية والاجتماعية التى لا يقل أثرها عن العوامل الطبيعية . 

ومن هنا یتضح أن التکوین الاجتماعي والاقتصادي لأي مدينة عرضة لب دل بمرور تست ۱ 
ويؤدى ذلك إلى تغیر خطط الدينة ومعالها . وعندئذ یصبح فى غير مقدور الباحث تعيين شوارع الديسة 
ولاسواقها بدقة . 

و من خلال دراستي لوضوع الأسواق فى الأندلس لم یتفر لدی دراسات مستقلة عسن أمسواق. 
الأندلس بل كانت إشارات من خلال الحياة الاقتصادية حول السوق وأهله ؛ متاثرة هنا وهناك » تاج 
إلى تنظيم ودراسة وبحث منهجى متقن . 

كما كنت مدركة أن طريق البحث فى مثل هذا الوضوع شديد الوعورة , للتضارب بين رزايات 
المتقدمين فى:كثير من النقاط ال تم إيرادها فى البحث , فكان لزاماً على انطلاقاً من الأمانة الب 
جمع تلك الروايات » والتوفيق بينها » والخروج منها بنتيجة تتفق مع الواقع الذی كانت تعيشه الدن 
الإسلامية وأسواقها بالأندلس > ومن كان فيها من باعة وتجار وصناع » وما يما من سلع وحاجيات . 

كانت تلك الأمور محل تقديرى , إلا أنه ومع ذلك أقدمت غلى اختيار موضوع أسواق الأندلس 
من الخلافة إلأموية حتى سقوط الدولة الموحدية . 


وقد توقعت یاحساس الباحث أنه ستقابلنى صعوبات جمة عندما أتصدى لدراسة هذا الوضوغ »" 


وان عقبات كثيرة سرض طريقئ ؛ ؛ مها ندرة الادة العلمية امبعثرة الى كانت تضطرب إلى تصنفح كنا 
بكاملها دون أن أجد نصا واحداً يمر س أسواق الأندلس 


٠‏ وما كانت أشد فرحتی واغباطي عند عدوريا. 
على خبر أو رواية فيها تلميح بسيط عن موضوع 


أسراق الأندلس , “تحارل شرا وي 


وبقدر الامکان حاولت أن اسلك السبیل العلمی السلیم » مستهدفة الصدق والحق » والدقة فى 
التعبير , حتى مظهر الصورة التى أقدمها عن أسواق الأندلس . 
مستمدة ما تقدمة الصادر من معلومات » متوخية إبراز الحقيقة العلمية » بصرف النظر عن مدى 
تقبل الئاس لها من عدمه . 
وما دفعنى إلى اختيار موضوع أسواق الأندلس هو وجود لعدد كبير من المزلفات عن الأندلس 
تتحدث عن الأسواق ضمن الحياة الاقتصادية ولكنها لم تنفرد بالحديث عن أسواق الأندلس وأهلها » وما 
يجرى فيها من عمليات البيع والشراء » وما يتم ها من صفقات تجارية كبيرة رابحة » وبذا بقى هذا الجانب 
من حياة المدن الأندلسية يكتنفه الغموض 
وللفترة الق اقتصر هذا البحث عليها أهمية خاصة فى مجرى التاريخ العربى الإسلامى ففيها نشطت 
الحركة العلمية » وظهرت المذاهب الدينية والأدبية » كما برزت المذاهب الفلسفية من جراء احترام حرية | 
الرأى » كما راجت حركة الترجمة التى لاقت تعضيداً قوياً من السئولین وغير المسئولين على حد مسواء و 
وزادت موارد الدولة والجماعات والأفراد وجنح الناس إلى حياة الترف والبذخ » فعقدت مجالس اللسهو 
والشراب والنادمة فى قصور الخلفاء والمراء والوزراء والتجار والموسرين » واستجدت أحداث سامت فى 
تحريك الثروة وانتقاها بين أبناء امجتمع » سواء عن طريق التجارة والصيرفة وتقديم الخدمات ؛ أو عن طريق 
المضّادرة والهب . 
ولبت الأسواق ‏ حيث الصناع والتجار -- دورا حيوياً فى تاريخ مدن الأندلس و بقتصر 
دورها على الحياة الاقتصادية , بل تعدد إلى النواحى الفكرية والاجتماعية » فالدراسة أسواق الأندلس 
تعطينا صورة واضحة لا مرت به هذه الدن ؛ وما جابه سکافا من مشاكل اقتصادية » وما قدمه الحكام من 
حلول لتلك الشاکل ‏ ومدى نجاحهم أو فشلهم فى معالجة تلك الأزمات الاقتصادية اخانقة . 
وقد بینت أن الحياة الاقتصادية فى المدن الأندلسية لم تكن قائمة ؛ كما يتبادر للذهن لأرل وخ 
بل مرت بفترات رخاء اقتصادى شل قطاعا واسعاً من ذلك امجتمع » , فى تلك الفترة التاريخية المتقدمة . 
وقد اقتضت طبيعية البحث أن اقسمه غلى تمهيد وأربعة فصول , وخاقة » حيث يشمل التمهيد 
عرض عام للدولة الأمرية » انطلاقاً من الشرق وما تعرضت له من ضربات قوية ؛ قوضت صرح الدولة > 
هرب على أثرها عبد الرحمن بن معاوية الأموى إلى الغرب , متتقلاً من بلد إلى بلد » حتى استقر به الام" 
و قيلة وال اور وجح ف الخصول على یل کنر اعطق مل زناه وشوها » 
واستمر غلى أن سنحت له الفرصة بدخول الأندلس » فدخلها ی بالداخل » وأسس إمارة فى الأندلس 
بجعل اعدا قرطبة » وشيد ها الجوامع والقصور والأسواق ‏ ثم توالى بعده عدة أمراء » إلى أذ أعلن ع ۱ 
الرخمن محمد المعروف بالناصر لدين الله ١‏ الخلافة . : 


ورصلت الدولة فى عهدة إلى جدها . واستمرت هدة حکم الخلفاء الأمويين إلى أن الخلافة بر 
الحكم أبر الحرم بن جهور > ودخلت الأندلس فى صراعات مريرة بسبب انقضام الامارات ؛ و 
لكل هءينة ؛ تصارخوا مع بعضهم البعش واستعان کل آمیر بصدیقه : حق وان كان هذا الا 1 
لمملكة نصرانية مد أبناء الدين الواحد . 


واستمر الأهر على هذا الخال حتى حسم الأمر المرابطين ؛ وجمع شل الأندلس تحت حكب, 


واستمر الخال أيضا على ذلك حتى ظهرت قوة الموحدين » ودخلت الأندلس فى بداية لحكم جديد . أو 


إلى اسك بلاد الأندلس فترة من الزمن بالازدهار ن كما ههد ها أيضاً بعد ذلك بالافيار . 

والفصل الأول : أفردته لدراسة نشأة الأسواق وتطورها الذى يصاحب نشأة الدن الى أن 
العرب عدد دخوهم الأندلس . وقد وجدت مدن كبرى با أسواق كان قد أنشأها الرومان والقوئ 
غالبا ها كان مدا هله الأسواق يجار الكنانس » كما فعل العرب أيضاً بإنشاء أسواقهم تجوار المساجد 


كما رصا هذا الفصل استترار العرب بالأندلس > حتى يتسنى معرفة الأسواق والدن الجديدة الق كاد 


العرب وراء إنشانها > وكان ذلك رغبة من العرب 


حتى يظلوا بعيدين عن التأثيرات القوطية ولكن سرعاد 
ها تأثر يم العرب . 


كما تناو أيضا هذا الفصل نشاة الغنادق > حيث كانت الدشأة بتأثير الرومان فقد كانت مسد 3 
و ل ب بتاثير الر ر 
بالعام الروماین . فأخذ العرب الفكرة انتشرت الفنادق يكافة الدن الأندلسية ؛ خدمة التجارة والعجا. " 


+ خاصة القادمين من خارج الدن ‏ أو هن بلاد آخری . ول تخلو الوانیر هن الفتادق التی كانت بمثابة نزلا 
لا العجار . 
وعدد رصانا لعرامل ازدهار السواق وازدياد نشاطیا ؛ نهد على رأس هذه العوامل توف الأم- 
وعد ر وامل از واف واز وامل توفر ك 


حيث أخل الولاة والخافاء الأمويون بالضرب بقوة على يد كل من یعکر صفو الأمسواق » لذلك قام 


السلاحلن بالقضاء على الغررات ؛ وعلى آثارها . كما تدخل السلاطين خماية التجار من عدر العامة ” 


وإلى جانب استقرار الأمن عمل الأهراء والسلاطين الأندلسيون على تحفيض الضرائب ما ماعد 
على ازدهار الأسواق ؛ ويخاصة فى عصر اشعداد سلطة الدولة ؛ وخاصة الدولة الأموية > ولكن كما هر 
ساند فی حالة ضعف الدولة یصاحبها عدم استقرار الأمن » إلى أن تتسلم السلطة سلطة أخرى » و 
جری للمرابطین ؛ فأقروا الأمن ورفعوا الضرائب التى آغکت العامة وکانت سا 
وعندها استفرت السلطة الرابطية رفعت شتى آنواع الضراتب 


هذا ما 
فى خراب الاأسواق . 
ثما عمل على ازدهار الأسواق ولكن 


سرعان ما تعود الأهور إلى طبيعتها فى فاية الدولة ‏ ويقوم الوحدین باستقرار الضرائب الشرعية » ویستیر 


الوضع حتى تنهار فتضطرب الأسواق . 


وبعد ذلك يرصد الفصل الأسواق النتشرة بالدن الأندلسية لكل مدينة على حدة ‏ إلى جانب 
السوقيات النعشرة بالحارات » وتقسيم هذه الأسواق . ركل سلعه وسوقها » وما يعميز به » إلى جاب 
القيساريات المنعشرة بالدن الكبرى » وهذه القيساريات مأخوذة من الكلمة اليونانية » وتن السسوق 
القيصرى التابع للدولة » ودور هذه القيساريات فى إازدهار حركة الأسواق › ثم ترصد فنادق الأندلس 
وخصوصية كل فندق » ودورها فى ازدهار حركة التجارة بالأندلس . 

ونختتم الفصل بمشاهد الحياة فى الأسواق وما يجرى فيها من حياه لكل حركة وطائفة وباعة 
وسماسرة ومسئولین وخلافه . 

مم نرصد عوامل انخطاط هذه الأسواق » سواء عوامل سياسية أو طبيعية » مشسل الاس الطسر 
وندرته وأثره على الحياة الزراعية عموماً وحركة الأسواق فى البيع والشراء » وما يصاحب هاا الانحب اس 
من انتشار الأمراض والفوضى بالبلاد » إلى جانب السيول والزلازل والصواعق والجراد وكل هله 
العوامل كانت سيباً من الأسباب الرئيسية فى انحطاط الأسواق ۰ : 

الفصل الثائ كان لدراسة الطرق بأنواعها ؛ البرى والتهرى والبحری » وأثر هذه الطرق فى ۱ 
ازدهار الأسواق » ومن الواضح أن المدن الواقعة على أى من هذه الطرق كانت ذات أهمية نظراً لربطها' ۱ 
یرف : كما أن أسواقها تأخذ دوراً كبرا فى حركة الوارد والصادر إليها ء لذلك تم استعراض أهم الان 
الواقعة على الشاطی الشرقى للأندلس بوصفهم مدن ذات احتکاك تجارى بالعالم الخارجى للأندلس + 
فكانت ذات أثر فى ازدهار الأسواق الداخلية . 

نم اولنا علاقة الأندلس بدن بلاد لغرب الإسلامى » والق تعتبر جزء من الأندلس فى اعت ا 
كلا منها على الأخر » إلى جانب أن بلاد المغرب سند للأندلسيين فى مواجهة. الشمال التصراین » لذلك 
كان لبلاد الغرب - بمقدراته الاقتصادية ‏ أكبر. الأثر على ازدهار أسواق الأندلس . 

وما زاد أيضا من ازدهار هذه الأسواق الصادرات التى كانت تفد على المدن الأندلسية من لاد 
الشرق والدن المسيحية » وخاصة الق ارتبطت بمدن وأسواق الأندلس . 

ثم رصد الفصل العوامل المؤثرة فى هذه العلاقات » وخاصة عملیات القرصنة والی کانت اق 
افیار من ؛ وهروب التجار - نما اثر على الأسواق الأندلسية » ولکن بظهور قوة الرابطین والوحدین 
أدى غلى استقرار الوضع اللاحی ف البحر التوسط . 

وتتاول الفصل الثالث الرقابة على السواق » وبذلك كان التاول للمحتسب على وجه اخصوص ۱ 
, نظراً لكونه الإدارة الرئيسية للسيطرة والهيمعة بجانب أعوانه . 0 

ثم استعرض الفصل أماء أغلب اخحسیین من تولوا الأشراف على الأسواق . حق فايسة دول 
الموحدية , ما يوضح أن الحتسب كان جزم من محطة القضاء » الأمر الذى أعطى له القسوة فى السبيعارة 


على استقرار الأسواق . 


ثم أستعرض الفصل الرقابة على ارف بالأسواق » كل على حدة » بالاضافة للألاعيب الى كان 
عارسها الباعة والتجار » وموقف امحتسب منها » إلى جانب استعراض دور تسب فى فرض أسعار معيئة 
على بعض السلع » وترك آخری لقانون العرض والطلب » وكذلك احتکار الدولة لبعض السلع . 

كما تناول الفصل الضرائب خاصة القبالة أثرها على الأسواق » خاصة الحقبلين فى عصر الدولة 
الأموية »ثم ازدياد نشاطهم فى غياب سلطة مركزية فى عهد ملوك الطوائف » واشتطاط التقبلين بالرعية 
وهيمنتهم على السواق فى عهد المرابطين » وموقف الدولة من هؤلاء المتقبلين » إلى جانب موقف احتسب 
والذى استعرض فيه الفصل أقوال المحتسبين فيهم . 

راختم الفصل بعرض المكاييل وا موازين الق كانت مستعملة فى أسواق الأندلس » وموقف 
متسب ومعل السلطة اخاکمة ‏ ومتايعة اسب هله الازین ‏ حى يستطيع (حکام مسسيطرقة علسی 
الأسواق . ١‏ 

واشتمل الفصل الرابع على دراسة طرق وتعامل طوائف التجار فى أسواق الأندلس » من حیسث 
رصد سك أول عملة أندلسية » والذى صاحبه اعتلاء الأمريين للسلطة بالأندلس » ومكان سكهاء" 
ولذلك كان الدینار والدرهم الأمويان ذوا قوة شرائية كبيرة » نظراً لقوة الدولة الاقتصادية » كما 
استمرت قوة الدینار فى العصر الرابطی والوحدی بنفس القوة . 5 

كما تناول الفصل الحوالة والسك والسفعجة ؛ ردورها فى ازدهار حركة الأسواق وازدياد 
اصادرات والوارذات : قفرا کر سمل بل وا سفق آل جات تام ناه 
الشركة والوكالة» ودور الشركة التى قامت بين السلمین فى ازدهار حركة الأسواق » نظراً لظهور عة 
أشكال من الشركة » ويراس مال عخلف » كما ظهرت نوع آخر من الشركة سین المسسلمين واه سود 
وكذلك المسيحيين . وأثر هذه الشركة فى ازدهار الأسواق الأندلسية , كما لعبت الوكالة قوراً کبیرا ی 


ازدهار الأسواق » نظراً لقيام الوكيل بالوساطة بين التجار والأسواق » ولذلك وجد عدة وکسلاء بين ٠‏ 


مسلمين ويهود ومسلمين ؛ لذلك لعبت دوراً كبيراً فى ازدهار أسواق من الأندلس . 
كما تناول الفصل المكوس وأثرها على ازدهار حركة التجارة فى الموانى » خاصة عندما تقوم 
الدولة بسیطرقا على الجمارك › لذلك نجد عدة اتفاقيات مع الدول الأخرى لازدهار حركة العجنارة» 


فتجد الکوس تتراوح بين ۷7۵۸ و ۷۵۱۰ و ۲ أما أهل الذمة المقيمين بالأندلس فكان لهم رضم 


آخر » حيث یدفعون ۵ ويدفع السلم ۷۷,۰ 
كما استعرض الفصل أحكام العاملات من بجع وشراء داخل الاسواق , لذلك نجد عدة أنواع من 
او ا كات ابت بستل ايه هله المح لوعن خملل قرف كسب ر ررم 


وتناول الفصل بعد ذلك العاملون فى الأسواق من دلال وسمسار وجلاس وكاتب الوث‌الق » 


وصاحب السوق وخلافة . ثم تناول الفصل طوائف التجار من مسلین ویهود ومسيحيين » وأثر هؤلاء' 


على الأسواق الأندلسية . 

وف الخاتمة أوجزت ما انتهينا إليه من نتائج تمخضت عنها الدراسة » وما توصلنا إليه من نصالج 
آظهرقا الدراسة . ۱ 

وف النهاية لا يسعنى إلا أن اتقدم بخالص الشکر والعرفان إلى الأستاذة الدكتورة سامية مصسطفی 
مسعد أستاذ مساعد التاريخ الاسلامي والحضارة » كلية الآداب . جامعة الزقازیق » والتى كانت لارشدقا 
وتوجيهامًا القيمة رغم مشاغلها أكبر عون لى فى السير بالبحث قدما » وكان لسعة صدرها أكبر مشجع لى 
على استكمال هذه الدراسة ‏ فجزاها الله عنی خيرا ومتعها بالصحة والعافية . 


وبعد فارجو أن أكون قد وفقت فى إنجاز بحثى المتواضع على نحو مقبول بعون من الله وتوفيقه > . 


فهو نعم المولى ونعم النصير . 


هید تاریضی 


القوی السياسية فى الأندلس و علاقاهم بالأسواق 


١ذ-الدول‏ ةالأموية . 

۲- دول الطوائف. 

۳- دول ةالرابطون . 
وول الوكين . 


-: الدولة الأموية بالأندلس‎ -١ 

ابتدأ العباسیون باضطهاد أفراد البيت الأموي فى أعقاب سقوط الدولة الأموية فى الشسرق عام 
9ه / 2۷2۹ وبادر العباسيون بتعقب بنى أمية فى كل مکان » فكانوا ييعشون فى أثرهم العيون 
للقبض على من تبقى منهم » وقد بذل الخليفة أبو العباس السفاح ۱۳۲ -۱۳۹ هب ۷۵-۷۵۱ م 
قصارى جهده » فى التسکیل مم » فلما. تيقن عبد الرهن بن معاوية بن الخليفة هشام بن عبد المللك بن 
مروان بن الحكم أن السفاح قضى على مجموعة من بنى امية دعاهم الى وليمة خاصة لكن عبد الرجمن فر 
ناجياً بنفسه ‏ » مسنقلاً من بلد إلى بلد » متجهاً نحو مصر فالشمال الإفريقى » حتى أستقربه المقام فى قبيلة 
والدته " نفزة" البربرية'” » ونجح أيضا فى الحصول على حماية قبائل كبيرة فى المنطقة مغل زناتة7 
ومغيلة ۲٩‏ وعملت هذه القبائل على إخفائه أثناء فترة إقامته فى شال إفريقية .° 

ولقد ترامی إلى مسامعه ما عليه الحال فى الأندلس » ففكر فى أن يستعين بأنصار بنى ی اه الا 
لإقامة دولة الأمويين بالأندلس » فبعث الى هؤلاءٍ الموالى يطلب إليهم مساعدته والوقوف إلى جانبه ليكون 
والب على الأندلس ” » ولعل هذه الراسلة كانت سبباً فى أن هؤلاء الموالى قد انضموا إلى القوات التق 
فكت الحصار عن سرقسطه ^ 3 


() أبن الأثير : الكامل ف التاريخ » دار صادر بیروت 215568 حا ه ص 47174175 45444176 مجهول : اخبار مجموعه, 

تحقيق إبراهيم الابيارى » دار الکتاب المصرى . دار الكتاب اللا » القاهرة ۱۹۸۱ ۰ ص 44 ۰ المقرى : نفح الطيب من غصن الأندلس 

الرطیب ‏ تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت ۱۹۸۱ ۰ ح۱ ص ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۰ 1 

() نفزة : هی إحدى قبائل نفزاوة وهم بنو ياطفت بن نفزاو وتقيم فى جنوب إقليم طرابلس ثم تفرقت فى سائر المغرب انظر ابن خلدون : 

الم م ٩‏ ص ۱۳۷ ۰ عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب » ص ۳۰۹ 

() أبن الأثير : نفس المصدر » ح ه ص 444 » ابن الآبار : الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنس » دار العارف مصرء ۱۹۸۵ , حا 

ص ۳۵ » مجهول : أخبار مجموعة » ص ۵5 = ۵۷ » لیفی‌بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية من الفعح إبان سقوط الخلافة القرطبيسة + 

ترجمة على عبد الرءوف الببی وآخرون » مراجعة صلاح فضل" اجلس الاعلی للقاة » لقاهرة ۰ ص ۱۰٩‏ . 

(4) زنانة : إحدى قبائل البربر البعر وسکنت البادية وزناتة أكبر قبائل البربر بطوناً وعدا وإتسعت مواطنها حتى شلت کل بلاد الفسرب 

باقسامه الثلاثة وكذلك الأندلس . انظر ابن حوقل : صورة الارض ‏ ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ » سنوسی یوسف إبراهيم : زنانة والخلافة الفاطمية 

مكتبة سعيد رافت القاهرة ۱۹۸ ص ١۱‏ ۵۵ . 

(5) مغيلة : إحدى قبائل ا مغرب الاوسط وتقیم عند مصب فر شلف وتقیم بضواحی مدينة مازونة ومنها أجاز عبد الرحمن الداخل إلى 

الأندلس . انظر ابن خلدون : العبر ج " ص ۱۶۸ . 

() ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ح © ص 444 » جهول : أخبار مجموعه » ص ۰5۷ ابن القوطية : تاريخ افنتاح الأندلس » تحقيق 

إبراهيم الإبيارى ؛ دار الكتب الإسلامية بيروت ط ۱۹۸۲ ص 47 ) أبن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم والبربر 

ومن عاصرهم فن ذوى السلطان الأكبرء بیروت ١45‏ مجلد ٩‏ ص ۲۵۵ » القری : نفح الطيب »ج۱ ص ۳۳۳ . 

() جهول : اخبار مجموعه » ص 55 ۰ المقرى : نفح الطيب » ح۴ ص ۲۹ ۰ حسين مؤنس : موسوعة تاريخ الأندلس » مكبة الثقافة' 

الديية القاهرة ۰۱۹۹۵ حا ص ۲۰۲ . 5 

() سرقسطه من اجر مق الأنقلس وضع اة وتقع غلك فر كب واسمة شرا رازا تة اهاز اسان د تلك رة 

الشوارع والأسواق » كيرة البساتين والمزارع كما يكثر ها صناعة اللیاب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية كما بما مناجم اللح الذى لا يوجد فى 
۱۷ 


حق تواتيهم فرصة سانئحة لاستعادة مجدهم الفقود ۲۳ , فعبر إلى اللکب عام ۱۳۸ هت | ووم 
م ودل ادلی فسمى بالداخل لان رل من دخل من بن مروان فاستطاع بفضل العيعه وز کاب ار 
یقتحم وحده هذه البلاد فى وقت نشبت نشبت فيه انحن بين العصبيتين اليمنية والضرية » فوقفت اليمنية جر 
عبد الرحمن وآزرته ۳ وبايعه كثير من جند الأندلس » وتوافدت إليه جدود الأمصار واجتمعت له المضريز. 
ونضتمم عدد ألصاره » واستمال قلوب الرعية بحسن سياسته حتى انقاد له كل أبى "اراطاعه كل عصر 
واستطاع أن يهزم والى الأندلس إذ ذاك يوسف بن عبد الرمن الفهرى الذى فشل فى دخول قرطب: 
بسبب استياء فى جيشه فهزم فى واقعة السارة بالقرب من قرطبة عام ۱۳۸ ه | ۷۵۵ م 0 » وكون فى 
الأئدلس إمارة جعل قاعدقا قرطبة » وبذلك أسس با الملك العظيم لبنی مروان وجدد ما طمس ف 
بالشرق من معام الخلافة » وما انقرض من آثارها فشيد الدور وأقام القصور وبنى السجد الجاع(" 
وخطط الأسواق والقيساريات ” » وادار حول قرطبة سوراً من الطابية رای التراب )© 

استطاع عبد الرهن الداخل أن يقوم بكل هذه الأعمال الجليلة رغم العارضة القوية التى أثارها . 
ضده خصومه فى كل مكان وعلى الأخص أبو جعفر اللصور ۱۵۸-۱۳۹ ه ۷۷۵-۷۵۶« 
الذى حاول أن يجعل الأندلس ولاية عباسية » وقدم العلاء بن مغيث والى افريقية من قبل أبو جعفر 
لصو » إلى الأندلس عام 40 ۱ه / ۷۹۲ على رأس جيش كنيف ولكسن داهن ال 
استطاع أن يهزم هذا ابلیش هزيمة نكراء”” ۳ فارتاع المنصور من هذا , 


س بلد سواها للك يبا ع لى اسواقها . انظر الادریسی : نزهة المشتاق لى اختراق الآفاق » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 1 ص 
6 , ياقوث الحموى : معجم البلدان » دار الکتاب العربی + » بیروت بدون تاريخ حل ۳ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ , ۲ 
() جهول : اخبار مجموعة , ص ۰۷ ۱۸ ابن عذارى : لیا مرب أخبار نی وارب »قق فى برفدس ال وچ ی 
کولان » دار الثقافة بروت ۱۹۸۳ بح ۲ ص 45 » القری : نفح الطیب ح ۳ وص ۳۱ ۰ 

() المدكب : مدينة حصينة يمر ها مر يصب فى البحر وها حصن كبر ويكثر إما الأسواق وها جامع كما يوجد للمدكب مرسی على البحسر 
رسى به عبد الرجن الداحل , ويبعد المنكب عن غرناطة أربعون ميلاً ويكثر باللكب الرحى تدار بالا كما يكثر ها صيد السسمك انس 
ازدریسی مسر سایق , ہے ۲ ص 994 ۰ ویاقوت اطموع : مصدو سایق اح ه ص ۲۱5 ۰ 

الحميرى : الروش العطار فى خبر الاقطار ‏ تحقيق إحسان عباس بيروت ۱۹۸۰ ۰ ص ٩۶۸‏ ۰ 

ير ؛ اخبار مجموعة » ص ۷۰ إبن عذارى : مصدر سابق » حب ۲ ص 44 ۰ القری : مصدر شابق » حب ۳ ص ۳۱ . 

() أبن الفوطيه : مصدر سابق » ص ٠ ٩۰‏ : 

() هول : أخبار يجموعه » ص ۸۸ » حسين مزلس : موسوعة تاريخ الأندلس » حس1 ص ۲۰ ۰ ۷۱۵ . لیفی بروقنس ال : تاريخ 
آسبالیا ؛ ص ۱۱۱ ۰ 

() ابن عداری : مصدر سابق ؛ حب ۷ ص ۱۰۵ » القری : نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۲۰۱۱ حسين مزلس : موسوعة تاريخ الأندلس 
ج ۱ص 4 ۲۱ ۰ 

(7) أبن الأبار :التكملة لكاب الصلة , دشر عزت العطار القاهرة ۱۹6۲,۱۹۹۵ » ترجمة رقم ٩۰۷‏ : 

0 القری ؛ نفس الصدر ح۱ ص ۳۱ لیفی بروفنسال : تازیخ أسبائيا ص ۱۱۲ . 

»,ص۱۱۳ 

۵» مه ابن عذاری : تفس الصلر , حلا ص ۵۱ ۵۲ ۳ د 
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ثم رل بعد عبدالرهن الدانحل عاءة أمراء كان انم الفصل لى توطيء أركان الدولة الأمرية 
بالأنادلس سياسياً وحضارياً » راهم هؤلاء الأمراء عباءالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرهن السءاخل 
١‏ ۲۳۸-۰ هب /۸۲۱- ۵۸9۲ ) الى عفد عدة الفاقيات مع الكثير من الادرل الأوربية كانت ها 
اكبر الاثر فى الرواج العجارى خاصا مع الامبراطورباً الب زنط( ول لفس الوقت اهم بالبناء زان 
وافام المساجد فى #ميع احام الأندلس 7" ؛ وجار هله المساجد آلشنت الأسواق 9" , 

كما يز غصره پادشاء دور الصباعة فى موان الأندلس بالمرية!؟؟ » وشلب"" واشبيلية ... ۲ ع 
لك ما كان له اكبر الأثر على ازدهار التجارة الخارجية”؟', نما اضطر إلى عمل الفنادق الاستقبال التجسار 
الاجادب" , وأثر ذلك على ازدهار حركة الأسواق الداخلية » وكان الأمويون يخطبون لأنفسهم بالأمارة 
حت إذا ما تولى عبدالرجن محمد - العروف بالاصر لسدین الله ۲۰۰-۳۰۰ م 2۹۱۲ ۵٩۱۲‏ 
۲ استقامت الأندلس وأظل السبلاد عهد من الاسستقرار السياسى وتلقب بالقساب الخلاقة 


__ ۰ 
()لیلی بروفنسال : الإسلام ل الغرب والأندلس » ترجة السيد مود عبدالعزيز سا :ومد صلاح الدين حلمسی القساهرة ۱۹۹۲ 
ص۵٩‏ > خليل إبراهيم السامرالى : تاريخ العرب وحضارقم فى الألدلس ؛ دار الکتاب ابید » پر ۹ ص۱۵ : 

() المقرى ؛ ممندر سابق » ج۲ ص۰۸۳ 1 
(3) محمد عبدالوهاب حلاف ؛ قرطبة الإسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى الخامس المجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؛ الدار 
التولسية للدشر لولس ١984‏ ص ۱۷۷ , 1 

() المرية : مد ادها المرابطون عاصمة لهم إثناء ضمهم للأندلس لدلك كثر 4ا الأسواق والديار 
الوافدون عليها فاصبح أهل المربة من اغنى سكان الألدلس كما اشتهرت المرية بعلم صناعات مثل الحرير والديباج و ألآت الحديد وألدحاس 
وسالر الصناعات مدل ولرتبط باغلب موان البحر التوسط انظر الإدريسى ؛ مصدر سابل حب ۲ ص 571 , باقوت الحموى : مصدر مايق 
خاو ص ۱۲۰۱۱۱۹ ۰ 
() شلب : مدينه عليها سور حصين نكثر بها المبائ البديعة والأسواق الرنبة واغلب سكالا من عرب البمن وير 4ا وادی يغرب كما بزرع 
ها اين الذى بصدر إلى كالة لا الغرب من خلال ميالها على البجر التوسط . الظر الإدريسى تفس المصدر حب؟ ص۴٤0‏ » مر 


كما وجد 4ا ألف فندق دما التجار 


: مصدر سابق » ص۳4۲ -۳۳ , 

(4) اشبيلية : مدلية بالأتدلس كبيرة عامرة ها أسوار حصنیه ويكثر بها الأسواق رالق يتم فيها الببع والشراء من الفری التابعسة لابه 

ووصلت غالية الاف قرية راغلبها سكالا يزرعون الزيتون والقطن قصب السكر وهه لزررعات يصدر أغلبها الى الألاق لذلك ايج ٠‏ 

اهل اشبيلية أغنياء من هله التجارات الظر الإدريسى ؛ نفس المصدر ج ۲ ص 24١‏ الحميدى ؛ مصدر سابل ص 0۹-۵۸ القفزويق :' 

آثار البلاد وأخبار العباد » بروث دار صادر بدرن تاريخ ص 1۹۷ ۰ 1 ۱ 

() محمد عبد الوهاب حلاف : قرطبة الإسلامية ص ۹٩-۹۸‏ ليفى بروفنسال :- مرجع سابق » ص‌۲۰۱۹۳۲۰۸ , 

i ۲۰۷ ليفى بروفنسال : تاريخ أسباليا ؛ ص‎ )'( 
Levi - Provencal (E) ؛‎ Hlstarle عل‎ (Espane musulmane vol, 3 1950, p.188. 


1۹ 


a û 1 ۱ 1‏ 
سنه 5ه / ٩۲۸‏ م حين لس الضعف . الذى تردت فيه الخلافة العباسیة" » فكان طبيعينا أن 
شا سین 5 زاع صيته فاخضع الغسرب 
ووصلت قوة الدولة الأموية الى ذروة مجدها فى عهد الخليفة الناصر وزاع صب 
الأقصى إلى طاعته وعلت على منابر الأندلس کلمته وتوحدت البلاد بعد انقسامها وقضی على السوار 
المتمردين منهم بنو حفصون فى بر بشتر( ونبو نجاح فى اشبيلية "“ وهكذا تمهد ملك الناصر وعظم آمسره 
فهادنته ملوك أوربا طعماً فى خطب وده وسلمه وقدّمت عليه رسل الملوك من الغرب والشرق وبلفت 
الأندلس فى ظله ذروة التقدم والرقى فارتفع فيها مستوى الحياة ونمت ثروات البلاد من کثرة التجارات 
الواردة على البلاد(؟ . 
وکان الخليفة الناصر مولعا بالبناء فرای أن يبنى له قصرا یلیق بجلال الخلافة وهائها فبنى مدنية 
الزهراء عام ۳۲۵ ه / 2٩۳۹‏ 7" , وخلف الخليفة الناصر ابنه عبدالرحمن وتلقب بالستنصر واخنذت 
له البيعة من اخوته وسائر الوزراء بقرطبة عام ٠.‏ 6ه / 2۹3۱ فى الوقت الذی بلغ فيه الازدهار 
السياسى والاقتصادي فى الأندلس ذروته حيث وصلت قرطبة إلى قمة انجد والبهاء وأخذت تنافس بغداد 
والقسطنطينية" . 
وظلت قرطبة تتمتع يذه الجاه الرفيعة زمنا طويلاً حتى توف الستفر وخلفة ابنه هشام الزید عام 
۳۹۹ 1ه /۹۷۱- ۸۱۰۰۸ وكان طفلاً فقامت أمه السيدة ( صبح ) بالوصاية عليه واتضذت 
محمد بن الى عامر حاجباً للدولة" ۰ وقد نجح ابن الى عار فى كسب محبة ناس كما نسح فى حب 


() وصل الضعف والتلال بالخلافة العباسية ان اتید بالسلطة لدد الترك بل قام مؤئس المقطر بقل الخليفة القدر العباسى انظر الحميدى 
: بغية الملتمس ص ۱۷ ابن الاثر : الكامل حب ۸ صن ۸۲ -۸۳ » ابن خلدون :الب م4 حب 108و 1 

() ليفوبروفنسال : تاريخ أسبانيا ص 1١‏ سامية مسعد : العلاقات بين المقرب والأندلس 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية القاهرة ۲۰۰۰ ص۲۷ . 
() ابن حيان : المقتبس فى تاريخ الأندلس تحقيق الجاعيل العربى دار الافاق ابجديدة الغري AE‏ سالاد ra‏ 
اسرو ۱۲ 0 «أإن رق ارقو سير ميق نمی مو لای برواتسال : تاریخ اليا ی کرپ ۲4 

() ابن حا لين خقیق [تماعيل العربى » ص١4‏ ۰ سامية مسعد : الغرق العنصرى للشعب الأندلسى وإلره على قوط اند 
الاسلامية مكتبة الرشيد ۰ ۱۹۹۳ ص1۵۱ . ۲ 
()لیفی بروفسال : تاريخ أ سبانیا ص ۲۳۳ . 


فى عصر الخلافة الأموية ؛ دار عين للدراساتا 


ق و 55 
الحميدى : مصدر سایق » ص ۲۹۵ ؛ الإذريسى : مصدر سايق حب؟ ص ۷۹و  -‏ 7 
0 لقا ؛ وت الحموى : مصدر سايق حب ۲ صر 
(7) خليل السامرائى : مرجع سابق » ص ۰۱۹۲ ۱۹۹ . 

() ابن عذاری : مصدر سابق » ج ۳ ص ۳ » القری : تقح ١‏ 


الیب ۱ص ۳۹۴ رن 
ص 4۵۱ 


ليفى بروفسال : تاريخ اانا 
ب, ۲06 


الخليفة عن الشعب والاستثار بالسلطة دونه فلم يعد للخليفة من اللفوذ سوی إثبات اجه عل : ۳ 


وذكره فى الخطبة"©. 

وعمد ابن أبى عامر الى الاتجاه بالبلاد اتجاها عسكرياً لاعتماده على الجيش فى حروبه وغزواته 
فصار يغزو فى كل عام غزوتين فى الربيع والخريف » وقيل أنه غزا بنفسه سنا وحمسين غزوة طوال نين 
حكمه لم تنتكس له فيها راية ولا هزم له جيش وتلقب ابن ابى عامر باللنصور”" » وفى عهده عرفت 
الأندلس للمرة الأخيرة جد يشبه الوهج التالق الذى يغمر الأفق عند الغروب , وقد أثر هذا الوهج على 
الأسواق فازدهرت ورخصت الأسعار من جرار كثرة السبى والغنائم . 

وقد احتفظت الأندلس بذا الجد فى عهد أبنه عبد الملك (۳۹۲- ۳۹۹ ها/١ 1١8-1٠١‏ م) 
الذى ورث عن أبيه صفات القوة والشجاعة ( ۰ ثم خلفه أخوه عبد الرحمن وكان مستهتراً مج فطمع 


فى الخلافة وکنب له هشام عهداً بولاية العهد وتلقب بالناصر لدين الله وقيل المأمون فكان سب فى فاية ۱ 
العامرین وانقراض دولتهم , إذ نقم عليه العامة وقتلوا صاحب الشرطة وخلعوا الژید وبایعوا محمد 


بن هشام بن عبدالجبار ولقبوه بالهدی (۳۹۹ ۶۰۰ ه ۱۰۰۱۸ ام 
فلما بلغ الخبر عبدالرهن وهو بالثغر الاعلی يحارب التصاری قفل عائداً الى قرطبة » وعند اقترابه 


من العاصمة قرطبة تخلى عنه جنده وانفض عنه جمعة وقبض عليه الهدی وقلة" » وتبع ذلك عصر مسن ۰ 
الفوضی عانت فيه البلاد من الاضطرابات مابين ۲۲-۹ ٤ه‏ / ۱۰۱۳۰-۱۰۰۱۸ تولى أمر الاندلس: ‏ 


فيها عدد من الخلفاء الأمويين الضعاف يزيد عددهم على عدد من تولى الأندلس من بنى مروان طوال 
ثلاثة قرون وانقسمث البلاد وتفككت وحدقا واستحكمت الفوضى واشتد الصراع العنصرى فى السبلاد 
بين البریر والصقالبة اوالعرب ۲ وکان كل فريق منهم یستعین على خصومة بتصاری الشمال وظل الامر 


سیخ ا 4ه /2۱۰۳۱) وأعلن الوزیر آبو الحزم بن جهور, ' 


محو خلافة بنى مروان'بالأندلس وف ذلك يقول ابن الخطيب ” ومشى البريح ( وهو المنادى ) فى الأسواقا 
والأرباض بان لا يبقل احد بقرطبة من نبى أمية ولا يكنفهم احد ۳۳ . 
1 


: 


)این عذاری fae:‏ حم ص 4۳ » لیقی‌بروفسال : تاريخ آسبانیا » ص 40٩‏ > 436 
() ابن الخطيب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
E‏ هس با . ليفى بروفنسال : تا 
() أبن الخطيب لفن للمشر من عم CAY‏ ساميه مسعد : العلاقات بين الغرب والأندلس ص ۶۲ - ۲ 
() الضى : بغية الملعمس » صل۲۰ ابن الخطيب أعمال الأعلام قسم ۲ ص ۰۱۲5 لیفی بروفنسال : تاریخ أمبانيا ص 481 . 
(5) الضبی : مصدر سابق ص ۲ » ابن عذاری : مصدر سابق حلا ص٤۸‏ - 

() حول الزید من هذا الصرالع العنصرى انظر ساهية مسعد : التفرق العنصرى للشعب الأندلسى وأثرة على سقوط الأندلس الإسلامية. 
(7) ابن الخطيب : أعمال الأعلام قسم ۲ ص 157 » حسين مؤنس : موسوعة تاريخ الأندلس » ح ! ص 545 » ليفى بروفنسال : تاريخ 
أسبائيا , ص ۵۳۳ - ۵۳6 . 8 


اريخ اسیانیا ص 4۷۰-4۹6 ۰ 


۳۱ 


,ل روق ززا > مطبوعات معهد العلیا المغربية 


۲- دول الطوائف :- 

وهكذا تفککت الوحدة السياسية عقب سقوط الخلافة الأموية بقرطبة واستولى الأمراء والرور, 
من البربر والعرب والصقالبة بسائر المدن الأندلسيةء واقتسموا خطتها وتغلب بعضهم على بعض ورن 
فى البلاد على إنقاض الخلافة عدة دويلات صغيرة واستقل كل أمير بدولته واستبد بأمورها لسذا أطلق 
الزرخون اسم ملوك الطوائف( , وكان اعظم هؤلاء اللوك بنو عباد باشسبیلیة(), وبن ذى السرن 
بطليطلة وبنو مود بغرناطة ° ومالقة والجزيرة الخضراء وبنو صمادح بالمرية وبنو الأفطس ببطليوس ویر 
صمود بسرقطة وبنو عامر والصقالبة بشرق الأندلس وانتحل هؤلاء الملوك الألقاب الخلافية » ومن مسر 
ومعتضد وموفق مستكفى ومستظهر ومنصور وناصر ٩‏ , 

وتالفت فى حاضرة كل دويلة منها مراكز فنية وثقافية ثملها الملوك برعايتهم منافسين بعضسپم 
بعضاً فى ضم رجال الفن والفكر إلى حواضرهم”” » إلا أن العلاقات الاقتصادية استمرت بين الدويلات 
بعضها وبعض ما أدى إلى الحركة التجارية الدشطة الشوبة بالحذر من كثرة الحروب و الضرائب التى 
تعددت أسمائها من مکرس ومغارم ۲۳ ورغم ذلك توفرت كثير من السلع الت احتاجتها البلاد ما ادى إل 
نشاط التجارة الداخلية ویتمدل ذلك فى نشاط الأسواق وامتلاء الحوانيت بكثير من السلع مفل المراد ٠‏ 
الغذالية والعوابل والزیت واللح والخل والصابون والدقيق والجبن كما عمرت الأسواق بالغلال من تسح 
وشعبر وذرة وفول وأنواع الفواکه المختلفة“ . وی هذا ابو الشحون بالمطاحنات بين ملوك الأندلس 
أخل خطر الاسترداد و الأسبائ يزحف حثيثا فى الوقت الدى استقر فيه ملوك الطوا 


ائف فى بلادهم 
۱ 


سس 


() محمد عبدالله عنان : دولة الاسلام فى الأندلس دولة الطرائف » مهرجان القراءة للجمیع مکتبة الأسرةٌ القاهرة ۲۰۰۰ ح-۳ ص4١-‏ 


¥ 
() ابن بسام : الاخيرة فى محاسن هل المزيرة ‏ تحقیق إحسان عباس دار الثقافة بررت ۱۹۷۷ ۰ ح م۱ ص۱۷ ابن عذاری : مسار | 
سابق ۲ ص۱۹۸ . 


() غرلاطة : مدينة بالأندلس يشقها فر قلوم ويكثر جا شجر الزیتون والفاكهة وقصب السکر والكتان الى یصدر إلى بلاد المسلمين كه 
يكثر 4ا الأسواق والفنادق . انظر الزهری : مصدر سابق » ص ٩۵‏ ۹1 » القزوینی : مصدر سابق ص|4۷ ۵ » الجميرى : مصدر سابق من 
ED‏ : 

0 حول هله الدريلات انظر إبراهيم السامرائى مرجع سابق ص۲۲۸ 
الطوالف ص4 ۱- ۱۷. 

() محمد عبد الله عنان : مرجع سابق » ص 4۲۳ وما ده 
() الأمير عبد الله بن بلفين : ملدكرات الأمير عبد اله آخر ملوك 
تاريخ ص ۱۲۰ » أبن خلدرن : العبر م 5 ص ۲۲۱ . 

() ابن حزم : الرد على ابن 


ابدلس دولة 
-48؟ و محمد عبدالله عنان : أولة الإمسلام ل الا 


المعارف بدوك 
3 دار العارت + 
ی ذيرى السماه كتاب المیان , ره لیف بروفتسال دار 


۰1۷۷ - ۱۷۵ ١ 
۰۱۹۹۰ | التغريلة لبهود ورسائل أخرى تمقيق إحسان عباس» دار العروبة القاهرة‎ 


۳۲ ۱ يي 


وعکفوا على حياة اللهو الترف ومظاهر الرقة الق تتعم با الأندلس ولازو بدفع إتاوة إلى الفونس السادس 
ولك قشتاله اتقاء لشره ودرئاً تهدیداته ورغبة فى خطب سلمه ومرضاته 0) 

وكان للإتاوة الدفوعة اکبر الأثر على الأسواق حيث كانت تدفع الکوس والشرئب لمع هه 
الأموال واستمر الوضع إلى أن سقطت مدينة طليطلة عام 414ه / ۱۰۸۵ م وكان لهذا الحدث نذيراً 
فيما يترصد الإسلام فى الأندلس من أخطار جسام وملوك الأندلس لأهون با انغمسوا فيه من العسیم 
مستغرقون يتمتعون به من ترف من جراء ما جمعون من ضرائب وخلافة”"© 
۳ دولة المرابطين بالأندلس هب 

ظهر فى الجانب الآخر من الزمان دولة فتية جديدة هی دولة الرابطین الق خضعت عدة مدن من 
بلاد الغرب وف عام 4 ۵ 4ه /۱۰۲۲ بنى یوسف بن تاشفین مدینه مراکش واتخذها عاصمة هذه 
الدولة"" وتاقت نفسه إلى ضم الأندلس لدولته وكرة ملوك الطوائف .أن یکونوا بين عدوین اللصاری فى 
ایمال والمرابطين فى اتوب واشتدت وطأة النصارى عليهم وتوالت غاراقم على مدفم وارتاع ملوك ۰ 
الأندلس والتمسوا النصح عند كبيرهم العتمد بن عباد ملك اشبیلیة(*" وكان يطلب معونة المرابطين, : 
فحذرة من ذلك ملوك الطوائف قائلين " السیفان لا يجتمعان فى غمد واحد فأجايمم ابن عباد بقولة 
بكلمته السائرة مثلاً رعى ابلمال خير من رعى الخنازير " ”> فاقتتعوا بقوله وتعلقت آماهم ببجدة ابن 
تاشفين بعد أن اشتد عليهم الفونسو السادس ملك قشالة وغالى فى إذلالهم وأمعن فى طلب الاتاوة ‏ 

وا یتردد ابن عباد فى دعوة ابن تاشفين إليه فعبر المرابطون الزقاق الى الأندلس ونتيجة لزحف هذا 1 
العدد الضخم من ابلیوش المرابطية إلى الأندلس نظمت الأسواق والحلات لخدمة الجند أو قرب السکنات 
العسكرية ”إلى جانب تحرك الاسعار ننيجة ما وفد على البلاد من هذه الإعدأد و يستمر الوضع کسفرا 
القت هذه الجيوش مع جيوش الفونسو ف واقعة الزلاقة بالقرب من بطلیسوس 


()ابن أبى زرع': الأنيس الطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدنية فاس » دار الخصور للطباعة الرباط ۱۹۷۲ ۰ 
ص45 ١‏ السلاوى : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى » دار الكتاب الدار البيضاء ۱۹۵۶ » ح۲ ص۳۲ 3 
(6 مذكرات الأمير عبد الله : مصدر سابق ص۰۹ ۰۷۰ ۰۱۰۱ ۱۲۵۰۱۷۶ ۰ ۱ 
© ابن ابى زرع : نفس المصدر » ص۱۳۸ ۰ ياقوت الجموى : مصدر سابق » جه ص ۹6 » الحمیری : مصدر سايق » ص م84 ¬ 
1 
)ابن دحية : الطرب من أشعار اهل المغرب + تحقيق إبراهيم الإبيارى » القاهرة ۰۱۹۵6 ص ۵۸ المراكشى : العجب فى تلخيص ١‏ 
أخباز مغرب » تحقيق محمد سعيد العريان »انلس الأعلى للشتون الإسلامية لقاهرة ۱۹۳۲ oat‏ ۱6۸ ۱ 
() الجميرى : نفس المصدر ص ۲۸۸ . 
()حسن احمد حمود : قيام دولة الرابطين » دار القکر العربى القاهرة ۰۱۹۹۷ ص۲۲۹ :سعد زول عبدالحميد : تاريخ المغرب العربى 
» هنشاة العارف إسكندرية ۵ سح ص۲۹۲ - 
() عز الدين امد موسی : (لبشاط الاقتصادی ف الغرب الاسلامی خلال القزه السادس فجتري ؛ دار الشسروق القاهرة ۱۹۸۴ ۰ 
ص۲۹۳ . 

۳۳ 


عام( ۸6۷۹ ۱۰۸۹ ) » واتصرت جيوش السلمین انتصاراً ساحقاً وسحقت جیسوش قشستالا 
وعاد یوسف بن تاشفین إلى عاصمتة مراکش وهو ناقم على ما آصاب الأندلس على آیدی ملوك الطوائف 
وظلمهم لرعاياهم من كثرة ما يحصلون علية من ضرائب فوق ما هو حق هم فامرهم برفع الكثير مها" , 
فلم یستجییوا له فى هوادة إلا ابن عباد الذى رحب بقترحات ابن تاشفین اول الامر هذا إلى أن هؤلاء 
الملوك الأغنياء قد ماو اذ ابن تاشفين بشكوى بعضهم من بعض وخيانة بعضهم لبعض حتى عرفهم جمعياً 
وذهب ثقتة هم جيعا . 

وما لبث الفقهاء أن طلبوا من ابن تاشفين بأن يضم الأندلس إلى ملكة بل زادوا فاوجبوا علية 
إرضاء لربة ان يعيد الى هذه البلاد المدكوية ما حرمتة من الرفاهية والسلام تحت حكم هزلاء المللوك 
المتخخازليين اللاهين وجاءت الفتاوى من أعلام الشرق مثل الغزالى والطرطوشى”" فایدوه لفتاوى فقهاء 
الأندلس والمغرب فوافق ذلك هوى ف نفس ابن تاشفین(* الذى ما لبث أن شرع فى إخضاع الأندلس قبل 
انتهاء سنة 87 4ه/. ۹١١م‏ فدخل غرناطة فى نوفمبر من هذه السئة وغنم کنوزها التى وزعها على 
جندة كما فب الأسواق ول تأتى سنه 4 4ه/55 ١٠م‏ حتی تمت للمرابطين السيطرة على الاندلس 
وضموها لدولتهم ^ . ۱ 

فلما توق یوسف بن تاشفين قام بالأمر بعدة ابته على بن يوسنف ۳۳-۰ هت ۱۱۰۱ 
2۱۱۳۸ فجری على سنة أبيه فى الجهاد ومدافعة التصاری وحماية البلاد وكان ورعاً زاهداً أحاط نفسه 
بالفقهاء ورجال الدين فعظم شأفم فى عهدة ۲ إلا أن إقبال على بن يوسف الرابطی على الدين وعلوم' 
جعله يهمل دولته ويتراخى فى إذاراتها فأخمل حالها وفقد الرابطون فى الناحية الحربية صفاقم الى يقلت 
منهم جنوداً حاربین وتراجعت جيوشهم أمام جيوش القشتالين والبرتغإلين والإرغوانيين » كما أصابمم ايار 
خلقى نتيجة استغراقهم فى الترف ومن هنا ظهر حرص المرابطين على جباية الضرائب وفرضها على كل 
فن وق ای مكان حت الموانى والراسی() والأسواق حتى على دخول الدن! والمرافق العامة مفل, 


(') الراکشی : العجب ص۱۹۲ ۰ المحمیری : مصدر سايق ص۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ 
() مجهول : نبذة فى أخبار البربر فى القرون الوسطى » تحقيق ليقى بروفتسال الرباط ۰۱۹۳6 ص۵1 . 
()ابن الأئير : الكامل » ح١٠١‏ ص۱۵۱ -161ء ابن خلدون : العبر » م ص۱۸۸ » مجهول : مفاخر البربر » ص٤‏ »> سعد زغلولك ‏ ' 
عيدالحميد : تازيخ الغرب » ح٤‏ ص۷۹ ۰ حسين احمد محمود : مرجع سابق » ص۱۸۰ . 1 
() ابن الأبار : الحلة السیراء » حلا ص ۹۹-۹۸ » ابن عذاری : مصدر سابق : ح٤‏ ص۱۱۲ - ۰۱۱5 المقرى : نفح الطيب ١‏ 
ح٤‏ ص ۰۳۹۰۱-۳۳۵۹۹ 2 
(5) ابن أبى زرع : ررض القرطاس » ص ۱۵۲ -۱۵۴ » ابن بلقین : التبيان ص ۰۱۰۷ ۱۲۳ ۰ مجهول : الملل الوشية فى ذكر الاخجار 
الراكشية » تحقيق سهیل زکار ۰ عبدالقادر زمامه » دار الرشاد الحديثة الرباط ۱۹۷۹ ۰ ص ۷۳-۷۱ ۲ 
)٩‏ سعد زغلول عبداخمید: تاريخ الغرب ح٤‏ ص۰ ۰۱۲ . 
(7) الادریسی : مصدر سایق» ح۱ ص ۲۳۵ ۰ الجميرى : مصدر سابق» ص ٩۶۱‏ . 
() البيقق : أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين » تحقيق عيد الوهاب بن منصور الرباط ۰۱۹۷۱ ص ۲5 , 

۳ 


برط" + وزاد من وطأقا على الرعية ان المرابطين استعملوا فى جمع هذه المغارم التصاری الذين أطلق 1 
عليه صاحب الخلل الروم"* ۰ من اجل جمعها » وزاد الطين بله حرص الرابطين الشديد على جع هذو' 
الأموال معجلة دون انتظار جبايتها فأعادوا نظام القباله الذى سرى مسرى النار فى الهشيم فصار كل شی 
متقبلاً فى عهدهم . 

كل هذه الأفعال جعلت أهل الأنسدلس يثيرون عليهم ويطردون عمافم » ففى عام 
؛ ۵ه/ 46١١م‏ ) شق أهل اشبيلية عصا الطاعة على المرابطين وبايعوا عيد المؤمن بن على خليفة 
الهدی ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين بالمغرب التى أطاحت بدولة المرابطين وعادت الأندلس إلى مثل 
حالتها فى عهد ملوك الطوائف وتعدد الثوار فى أعقاب دولة المرابطين وعاد الأسبان يجددرن هجماقم على 
الدن الإسلامية © 


3 - دولة الوحدین بالاندلس : 

لاشك أن وصول الأمر إلى هذا الحد عن الظلم والقوة قد ساعد الوحدين كبوا فى بح دعقم 
وقيام دولتهم إذ أنكر هؤلاء المصامدة -الموحدون- خلاصهم مثل هذه الأشياء إنكاراً شديداً حيث أن 
دعرقم رفعت من بدايتها شعار . الأمر بالعروف والهی عن نکر ومن ثم استغلوا هذه اتکی التق 
سادت أرجاء دولة المرابطين وأبدى الوحدین سخطهم عليها وأفكارهم فا وقد مضح هذا الأفكار مل 
ببداية الدعوة الموحدية على يد المهدى بن تومرت عندما بدأ مشوار دعوته كمحتسب يأمر ب‌العروف 
وبنهى عن اللکرر) 

ورأى الوحدون وق وول ملك ایآ اگوهم عن سیفن لب لش 
آرسل جيشاً عام ۵۳۹ه- /4 4 ۱۱م و عضی أكثر من مس سنوات حتى صارت جمیع بلاد الأندلس فى 1 
يد الموحدين وولى يعقوب بن يوسف بن عبدالزمن وجعلها حاضرة لدولته فى الأندلس فظلت اشبيلية 
عاصمة لدولة الموحدين حتى سقوطها فى أيدى المسيجيين عام ٦ه‏ / ۱۲٤۸‏ ع() ولكن الموحدين لم 


() ابن عبدون.: رسالة فى القضاء والحسبة » تحقيق لیفی بروفنسال » مطبعة العهد العلمى الفرنسی للآثار الشرقية القاهرة ٥‏ ۱۹۵ ص ۳۳ 
() كانت الجسور للعبور وجعلها الحكام سبيلاً للمسلمون و يفرض عليها قبالة أنظر. ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » تحقيق عبد المادى. ٠‏ 
التازى » دار الغرب الإسلامى بيروت ۱۹۸۷ »ص 155 ۰ . 
() جهول : اخلل الوشیت ص 4 ۸- ۸۵ ۰ 
() سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى » م ا 5 
ل استعمل اللراكشى هله الط ليدل على كثرة الفاسدو العف الذى دب فى جسم دق الربطين بعد يومف بن تاشفين ما أدى لى 
النهاية ا سقوط الدولة انظر ص۶ ۱۵ ۰ 
() محمد بن تومرت: : اعز ما يطلب» . تحقيق عبدالغنى ابو العزم» مؤسسة الغنى, الرباط المغرب ۱۹۹۷ ص55 
)ابن اې زرع: روض القرطاس» ص۰۲۵ محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام ف الأندلس» قسم الرابطین اش 
۱ محمد الرشيد ملین: عصر التصور الوحدی » دار التأليف واللشر السلطانية الفرب ۰ ص۱۳۸ 

Yo 1 


پلکروا فى أن مارا من الالدلی قاعدءة لکوم بل ارساوا إليها تراباً هتکدوا بسالدهم وبلیست فام 
ملکهم مراکش راما تکام المرحاءين فى ارسال الکنب إلى رع اللاب والشیها والأغيان لى الالسادلی 
مغل رسالة عبدالزمن " ,,,,,, لا طروت زلا نا او جیا السا رلاب ولا پازمرث وماد اللہ س ما رو 
مغرماً ولا قباله ولا سرما ما تسعیا: الظامة پانمالها وتللبه ۱۳ , 

ورل ابر پرسف يعقوب الاق بعد رازبا عام مه ذهب / ۱۱۹۸ م فجسال إلى الالسالی 
واستولی على أملاك سعد بن مرداوش متولى افراغا" من قبل اارابطین" ارسار فاسی انسح أسسيادة ى 
الإجحاف بالرعية . ووجدها ضالنة الشودا من اجل کی سياسيا القاطنا فى نظام اللبالة بع أن وض 
الضرالب والفارم والکوس على كل شيء لباها التلبلین لسا مغتربين وا بينج من الطسرالب حاسلات 
الاعراس والملاهي7'» 

وخلف اہو يوسف ابنه عام ۵۸۰ --56ههب /1198-1184م ول قهساءة اشستاه حطر 
الولايات المسيحرا فى الشمال لتقاءم ابر پرسف #بوشه والتصر على جبوش اللو لسو الثافن ملك فالا 
والفونسو الثان ملك ارغونة فى موقعة الارك عام ۵۹۱ / 140١م‏ بالقرب من بطلميسوسسن" را 
عهده بلفت: اشبيلي؛ ذروة جدها وازدهار أسوالها ولبسارپتها(") 

إلا أن ملوك اسبالبا المسيحية لم پستکینوا على هزيمتهم فى موقعة الارك فاخاءوا يعون سرب" 
صليبيه فى أسبالها وتقوية جبوشهم يمن تطوع من المالك الأوروبية ول باءاية غهد ممما الناصر بن أبى 
بوسف يعقوب ۵۹۵ - ۸۱۱۰ / ۱۲۱۳-۱۱۹۸ م المرمت جيوش الرحدین فى موقعة العقاب عام 
ل a1‏ 
هزيا لم نقم للمسلمين بعدها قائمة تحمد بماء بدات عوامل الضعف تسری فى كيان درلا الموحاءين' 
وسقطت المدن الأسبانية مدلية اثر الأخترى فى يد المسبحبين وتوالت ولبات المنافسين للموحاءين نا 


(۱) ابن القحلان :لظم الجمان لترنيب ما سلف من أخبار الزمان ؛ یل محدود على مکی دار الغرب الإسلامى بيررث ۱۹۹۰ ص۱۹۲ - 
437 الراکشی: المعجب ص۲۱۳ , 
(”) افراغة مدينة بغربى لاردة بالألدلس رلفع على لمر الزيتون ولما حصن منيع لا برام كما يكثر 4ا البسالین رنستج اللنوكهة التى لیس فا مثيل 
الظر يالوت الحموى؛ مصدر سابق حب ١‏ من ۲۲۷ الجميرى: مصادر سابل ۱4۹-4۸۸ 
(()ابن الابار: الحلة السبراء ۲ ص۲۳۲ -۲۳۳ هامش رقم اص ۲۳۲ ,ابن صاحب الصلاة :المن بالإمامة ص 8" ان الليسب: 
الاحاطة فى أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبادالله عنان مكتبة الخالجبى القاهرة ۱٩۷۰‏ ۲ ص۱۷۱ .. 
() ابن النتليب: الاحاطة ج۲ ص۲٤۱۲‏ ۱۲۵ 
() ابن عدارى : البيان الفرب قسم الوحدین تحفيق محمد ابراهيم الکتان رزملاوة دار الفرب الاسلامی بسیروت ۱۹۸۵ ص۲۱۸ ۰-۲۲ 
۱ نحمل رشيد ملين؛ مرجع سابق ص ۱۳٩-۱۱۳۵‏ , 
() ابن ا زرع :روض القرطاس ص۱۳۸ ۱۱۵۱ الراکشی: السجب ۳۲۲ موی » علاقة الدولة الموحدين بالمفرب ل عهد 
عبدالزمن بن على دار العارف ۱۹۷۱ ص۲۸۲ ۰ 
() ابن أبى زرع :مصدر سابق ص۲۳۹ ابن عداری: لفس الصدر ص۲۱۲ . 

۳۹ : 


ادت قواة فیهم | ' : 
شم وطمع فيهم مراء الأنذلر“ فأزاحوهم عن الأندلس عام rol‏ ١م‏ وأعلن 


این هود نفسه حاكماً لأكبر بلاد اب اش 1 
۱ جنوب مرسیة"" وحين قضى نحية تخول حكم الأندلس إلى بنى لر 


این الى زرع : نفس المصدرء ص۳۲۹ ابن 


1 


70 3- قشعالة ۳ 1 ت بذلك د 71 
1 دل ۳ 0 
مراء عر تیش یناه | يلية وا تهت ولة الموحدين بالأند 


لیهست تم 
()ابن أبى زرع :مصدر سابق ص۲6۲ محمد عبلالله عنان؛ مرجع سایق > حلا ص4۱4 

(مرمية : مدينة علي فر عظيم يكثر 4ا زراعة إلفواكه مدل التين كما تشتهر بالصناعة وتصدر الى جميع الآفاق لذلك كثر بمرسيه الأمواق 
العامرة .انظر الإدريسى: مصدر سابق ج۲ ص50 .م عالجميرى: مصدر سابق ص۵۳۹ › ٥٤١‏ 5 
عذاری: البيان قسم الوحدین ص۳۶۲ 


ابن ابی زرع + نفس المصدر ص۲۵۰ ابن عذاری: نفس المصدر ص۳4۹ 
۳۷ 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
( نشأة الأسواق الأندلسية وأقسامها ) 

۱- نشأة الأسواق وتطورها . 
۷- نشأة الفنادق بالأسواق . 
۳- العوامل المؤثرة فى ازدهار الأسواق . 

ا- الأمن ب- الضرائب 
4- ملامح الأسواق وأقسامها . 

أ- الأسواق ب- القيساريات 

ج- الفنادق ( الحانات ) 
ه- مشاهد الحياة فى أسواق الأندلس. 
؟- عوامل انخطاط الأسواق . 

أ- | نحباس المطر 2 ب- السيول والفيضانات 

ج- الزلازل د- الرياح والعواصف 


: هب + اراد 


۳۹ 
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: نشأة الأسواق وتطورها‎ -١ 

بدأت الأسواق نشاطها فى الحياة البشرية منذ عهود موغلة فى أعماق التاريخ » لأن الانسان بسا 
إلى نظام المقايضة لتبادل أدواته اليومية » وما استأنسه من الدواب والأنعام » وما يحتاجه من لباس بدائى 
من خلال الأسواق الدورية قبل أن تصبح يومية فى المراكز الحضارية » وغالباً ما تعقد عند ملتقيات الطرق 
التجارية (' ولا تدل كلمة " سوق " على ركن محدد ف المدينة » بل يدل معناها فقط على المكان الذى 
تجتمع فيه العاجر أو احلات الدائمة أو المؤقتة منها على حد سواء » وكان من الممكن أن تستقر السوق فى 
شارع أو فى عدة شوارع » فى رحبة أو خارج الدينة أو قرب أحد أبواب الدينة (. 

والمان الق آنشاها العرب ف بلاد الأندلس كانت تخصص للسوق الرئيسى موقعاً حول السجد؟ 
وكذلك الشأن فى عدد من الأسواق المتخصصة لكل منها مجموعه دكاكين , فالسجد العتيق أو الأعظم هر 
حور الدينة وحوله يتعلق كل شى » حتى الرافق الإدارية والحمامات العمومية وبعض الفنادق( . 

وقد يقال أن تجمع المصالح الإدارية والأسواق المتخصصة حول المسجد الأعظم عملية شبيهة بما 
كانت علیه.الدن الرومانية المسيحية التى تتمحور أنشطتها الإدارية حول الكنيسة * لكن الشريعة _ 
الإسلامية أصبغت على الأسواق والدن نظاماً محمیزاً من حيث التحفظ ف النوافذ وعزل الأحياء السكنية 
عن الأسواق » وطرق التعامل التجارى والمهنى والنشاطات المختلفة وهذا ما سوف نتاوله بالتفصيل . 

منشأة الاسواق فى الدن والقری الاسلامية بالأندلس ترجع إلى عهد الاستقرار فى الأراضى 
الفتوحة عقب انتصارهم الأول على القوط الغربیین 7 ول يكن العرب الفاتحين فى ذلك الوقت يعرفون 
الكثير عن التقسيمات الادارية لأسبانيا » فأبقوا الوضع على ما كان عليه» وبذلك تكون الدينة هی النواة' 
هذا التقسيم ٠‏ يتبعها عدة مدن صغيرة ومناطق أخرى » ومثال ذلك قرطبة فى ظل اخکسم الامسوی ف. 
0 قذامة بن ی :اداه من كناب الفراج مرت 03۳ كريب وقعليق همد سس زد دار الرشيد للنشر قرف 
۱ ص ۱۸۹ . 
(2) ليوبولدو تورس بالباس : الدث الأسبانية الإسلامية ‏ ترجه من الأسبانية إليو دورو دى لابنيا راجعه نادية محمد جال الدين و عبد الله 


إبراهيم العمير » مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرباش ۲۰۰۳ ص ffe‏ 
(3) محمد عبد الوهاب حلاف : 4 وثائق فى شنون الححسبة على الساجد ف الأندلس» حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ٠۹۸٤‏ 
ص ۰1٩۹‏ ج 

)4( القدسی : احسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم » مكتبة مدبول القاهرة ۱ ص ۲۳۳ . 

*)لم يغير السلمون الطريقة التى كانت مقسمة با البلاد الفتوحة فان التقسيم الاداری الذى كانت علية البلاد هو رومان الأصل فالدينة 
كانت النواة لهذا التقسيم » يتبعها عدة مدن صغيرة ومناطق أخرى وتكون الدينة مع توابعها وحدة إدارية ومالية مستقلة » انظر عبد 
الواحد ذی النون طه : الاستقرار العربى فى الأندلس » بفداد » سنة 45 ص ۰۲۰۳ ۲۰ . 

(5) أبن عذارى : مصدر سابق حب ؟ ص ۲ . 6 

(6) العذری : ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع المالك » تحسقيق عبد العزيز الاهوائ مدريد 
۵ ص ۲۵-۱ اليكرى : جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك » تحنقيق عبد الرحمن على الحجى دار الإرشاد 
بيروت ۱۹۸ ص لاه- ۱۲۳ حسين مؤنس : التقسیم الاداري للأندلس » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدرید ۱۹۰۷ 
ص ۱۲۹ - ۱۳۶ . 


رة القرن الرابع » من اکثر المدن اب وامتداداً فى عمارقا'' وقدرت مساحتها ثلاثة یال طولاً.وميلاً 
عرضاا , أى ما يعادل ثمانون كيلو مترا مربعاً مع فسحة أسواقها وكثرة فنادقها الدالة على الوافدین عليها 
من الخارج وكان لقرطبة خُسة عشر إقليماً ويحتوى كل إقليم على قرى عديدة وحصون وأبسراج ۴۳ 
وينضع لهذا الإقليم العديد من الأراضى الزراعية إلى جانب وجود معدن الفضة فى أرضها > كل ذلك 
كان له أكبر الأثر فى ازدهار أسواق قرطبة وازدحام فنادقها"؟ . 

وبذلك تكون المدن التى استقر فيها العرب الفاتحين وجدوا ها أسواقها القديمة ولكن مسا وضع 
المدن التى أنشأها العرب عند دخوهم الأندلس؟ فنجد مرسيه مدينة إسلامية محدثة أمر الأمير عبد السرهن 
الأول ببنائها فى ربيع الأول عام 7١١‏ هت / ۸۲۵ م لتحل محل مدينة إيلة أو آية حسب تسمية 
العذرى” ولمدينة مرسيه حصون وقرى متصلة تمعد إلى مل يزيد على ستون ميلاً ۲1 وتقع على فر كبر 
يسقى جنيع قراها وحصوفا لذلك کثرت فواكهها وأصناف التمر إلى جانب اشتهارها بمعدن الفضة 
والصناعات كل ذلك عمل على ازدهار أسواقها . 

واستقر الفاتحون للأندلس قرب المدينة الكبيرة حيث كان شم أماكن وقرى منفصلة منل جزء 
الأنصار"" وتشير ثروة هذا الجزء إلى مدى اهتمام قاطنى هذه المنطقة بإنشاء الأسواق لسهولة تبادل 
متجات هذا الإقليم وتصريف الفائض عن حاجتهم إلى جانب شراء ما ينقصهم لذلك انتشرت الأسبواق 
فى مدن هذا الاقلیم وتركزت الأسواق فى سرقطة عاصمة الإقليم ‏ ۰ كما استقر البعض من قبائل اليمن 
على الطریق المتد ما بين الجزيرة الخضراء ۲٩‏ ۱ 


(1)لادریسی : مصدر سابق » ح۲ ص ولاه 
(2) نفس الصدر , حب ۲ص ۰۵۷۵ ابراهيم حر کات : النشاط الاقتصادی الاسلامی فى العصر الوسيط » افريقية الشرق ؛ الغرب 
۲ ص ۱۳۱ 
(3)العدرى : مصدر سابق ص 5 ء البکری : مصدر سابق ص ۶ ۱۰ ۰ 
(4)الإدريسى : نفس الصدر حب ۲ ص 2۷6۰۵۷ 
(5) العذرى : نفس الصدر » ص 1 
(6) ياقوت الحموى : مصدر سابق حح ه ص ۱۷ ۰ الجسميرى : مصدر سایق ص ۰۵۳۹ 64۰ 
(7) الأنصار : هم اهل المدينة الذين رافقوا موسى بين نصبر ويطلق كلمة جزاء تشر شیر ال الإقليم حيث يمتد إلى حوالي أريعين ميلاً مثل 
إقليم سرقطة انظر لعذری مصدر سابق ص۲۳ - 74 ٩٩‏ یاقوت الحمسوى : مصدر سابق ج۲ ص۱۳۲ . 
(8) الزهری : كناب اللغراقياء ت قيق مف حسجی صادق ؛ مکتة الثقافة الديية القاهرة » بدون تاريخ نا ص٠‏ ۰ المری : 
مصدر سابق ۳۱۸ 
(9) الجزيرة الخضراء يقال لها ام حكيم نة إلى جارية طارق بن زیاء وهی على ربوة مشرفة على البحر التوسط ویکثر با اشجار التين 
دصولا سوء با جامع يقام حوله الأسواق كما پوجد بالجزيرة الخضراء دار الصناعة السفن انظر الادرس مصدر سابق ح؟ 
۵۱۸-۵1۷ امیر + مصدر سابق ص 0۱۲٤-۱۲۴‏ ياقوت اوی : مصدر سايق خ۲ ص88 195-41 ۰ 
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وشدونه ۲" ولکن تجمعات قبائل اليمن الرنيسية كانت فى طابطلة ”© والبيرة واشبيلية كما رحل الك 
منهم واستقروا فى غرناطة ۳ كما أتشأوا حصنا خاضا خم یسمی حصن ن غافق! " وحنالك بعض الجماعات 
سکنت قرب البرة فى قرية تدعى اللاحة لوجود ملح با (" وهذه الدن الستقر با هؤلاء القبائل تكد بر 


الأسواق والفنادق كما أنها تقع على الأنمار والوديان والتى تكثر يما الزراعة وكل ها ساعد على ازد 


حركة التجارة بين هذه الدن ما ساعد على ازدهار الأسواق . 


وف جنوب الشرق من الأندلس توجد عدة مدن اشعهرت بأسواقها مدل مدیند بيجانه ۲۲ والمرية 


وبسطة ‏ ومرسية وأربونة "۰ ولذه المدن شهرة جا لديها من وفرة إنتاج الحاصيل الزراعية إلى جانب 
حركة التجارة الخارجية عن طريق البحر كل ذلك عمل على ازدهار حركة الأسواق 

وال جانب هذه الأسواق كانت توجد أسواق تعمر فى فترة معيئة ثم تحهی وهذه الأسواق تسمی 
أسواق الجيوش مغل السوق الجيوش مغل السوق الذى أقيم بمناسبة عبور يوسف بن تاشفين فامتلاً السوق 
بالأقوات والصناعات”؟ وهذه الأسواق يكون اغلب تجارها معجرلین واتجارهم فى هذه الأسواق مغرباً هم 


(1) شدونة : مدينة بالأندلس وكثيرة الكورة وعمل شدونة مسون ميلا يكثر ما خيرات البز والبحسر ويستخدرج هن سواحلسها الوت 
انظر ياقوت الحموى : مصدر سابق ج۳ ص۳۲۹ اءالمجميرى : مصدر سابق » ص ۳۳۹ 

(2)طليطلة : مدينة قديمة بناها القوط على نمر كبير يسمى تاجة وتكدر عليه القناطر كما تعميز بكثرة قصورها كما یکثر جا الكدير من 
البساتين والأبقار التى تصدر إلى سائر البلاد كما يكثر با الغنادق للتجار الغرباء كما تشحهر طلبطة بالزعقران الصدع الذى يعدر إلى الآفاق 
انظر الأدریسی : مصدر سابق ج۲ ص۵۵۱ ٥٥۲‏ الزهرى : مصدر سابق ص87 ۸5 الجديرى : نفس العدر ص۳۹۳ -7515 
ياقوت ا موی : نفس الصدر ؛ ح٤‏ صض ٠٠-۳۹‏ . 

(3) غرناطة : مدنية بالأندلس على فر خلوم یشم قسمين قسم ری اسغل المدينة وقسم تجرى فى أعلاها فيكثر علية الحمامات . 
والارحاء كما تكثر البساتین والفاكهة والكتان كما با الأسواق والقيسارية انظر › الادریسی : نفس العدر ج۲ 25۷۰-۵۹۲ 
» الحميرى :نفس الصدر ص5 45-4 » سامية مصطقى مسعد : المياة الاقتصادية والاجماعية إقليم غرتاطة فى عهد المرابطين 
الموحدين رساله دكتوارة غير منشورة كلية الآداب جامعة الزقازيق ۱۹۸۷ ص47١‏ 4 ۱۶ ء ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة . 
تحقيق محمد عبد الله عنان » مکتبة الخائجى » القاهرة ‏ منة ۰۱۹۷۳ ج۲ ۰ ص۱۳۳ ۰ 

(4) حصن غافق : هو حصن حصين ومعقل جلیل بالأندلس بالقرب حصن بطروش » فى اهله نجدة وحزم وجلادة وعزم الجميرى : نفس 
الصدر ص 477-475 ۰ ابن القوطيه : مصدر سابق ص 5ه-5لا, 1 ۰ 
(5)ابن الخطيب : الإحاطة ؛ حل ۲ ص ۳۸۸ . 

(6] بيجانة : مدينة بالأندلس من أعمال كورة البيرة وتبعد عن غرناطة مانة ميل ويما جامع عظيم كما يكثر جا الحارات وبا نمر تسقى مدد 
بساتيدها ويفد عليها العجار من الغرب لذلك كدر با الأسواق التى يباع با كافة أنواع التجارات كما يغد عليها العجار من بلاد الشرق 
وأوروبا لوقوعها على البحر البحر المتوسط . انظر الإدريسى : تفس الصدر » ح۲ ص 951-95۲ الحميرى : تفس العددر 
ص۷۹ -86ء ياقوت الحموى : نفس الصدر » جا ص۳۳۹ 

(7) بسطة : هدينة بالأندلس بالقرب من وادى اش عامرة كثيرة القصور والحصون ريكثر ها الأمواق لبادل أنواع التجارات 
والصناعات والجبوب وخلافة . انظر الإدريسى : تفس الصدر » حب؟ ص1۸ 81۹-۵ الجميرى : نفس الصدر » ص۱۱۳ . 
(8)اربونه : مذینه من مدن الأندلس قريبة من بلاد الفرثبة ويكثر يما اشسصون بينها وبين قرطبة ألف هيل . انظر الحميرى : نفس 
الصدر » ص4 ۲ ياقوت الحموى : نفس المصدر » ح١‏ ص۱۰ 

(9)القری : نفح الطيب › حم 4 ص ۰۳۹۰ 
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بابح هم اقدر على نی بين البادية واحضر كما هم اقدر على الخاطرة بالسفر إلى مناطق الفستن. ١‏ 
حيث ترتفع الأسعار 7 ویصبحون الحملات العسكرية منتهزين الفرصة فى أوقات الشدة" . 

وما سبق من هذه الأسواق كانت تقام دورية بانتظام وعلى فترات متباعدة ويقصدها تجار مسن 
مناطق بعيدة ٩۳‏ عكس السويقات أو الرحبات والتى تقام یوم( ؟) 

والأسواق التى تقام فى الدن فهى غالبا أسبوعية تقام فى ارباض الدن خارج الأسوار وف القسری 
الحيطة جا منها سوق الخميس فى ربض مالقة قصيرة وقرمونه”» وسوق الثلاثاء فى شوذر" ( بكورة جيان ) 
كذلك وجدت أسواق أسبوعية أخرى فى قرى كورة جيان ‏ وربض لورقه © ' ما أوجب بساء فنادق 
للتجار الوافدين عليها . 
؟- نشأة الفنادق بالأندلس: 

تأثر المسلمون فى الأندلس بنظام الفندق الذى كان شائعا عند اليونان والرومان ممتعنامهممم ۳ 
والرومان واستخدموا هذا البناء فى مدفم ومن العجب أن الفندق الاسلامی ق الأندلس ظلل معروفاً فى 
أسبانيا المسيحية وكان يعرف باسم onda‏ أو Andi‏ ۳۱ کرمنها اشتقت كلمة و7000 وتعنى 
بالأسبانية فندقاً يرل فيها التجار وينامون ٩‏ . 

وانتشرت الفنادق فى مدن الأندلسية خاصة تلك الق يزورها الكثير من الغرباء فكان لابسد مسن: 6 
توافر المأوى شم ولدوايمم وما يعلمون » ويتألف الفندق من بمو مستطيل او مربع تدور به مجنبات أو رات 
تطل على هذا البهو وتتوزع غرف الفندق وراء هذه المرات ویخصص الطابق الأدین من الفندق للمخازن 
والإسطبلات أما العلوى فيشتمل على حجرات الولاء وعنازن البضائع المعدة للبيع ۱۳ او يكن بفسادق 
الأندلس أمئرة للنوم بل كان الترلاء ینامون على حصر يمدهم ها حارس الفندق كما ويمدهم بالأغطية . 
اللازمة وكان على الترلاء أن يشتروا طعامهم من الخارج ويتوسط هو الفندق حوض لسقاية الترلاغ 


(1)ابن القطان : نظم ابلمان ,ص۱۹۷ الضبی : بغية الملتمس » ص/81١1.‏ 

(2)البيذق : الهدی بن تومرت ص ۷۸ » الراکشی : مصدر سابق » ص ۰۲۳۱ ابن علاری : مصدر سایق » حب ۶ ص۴۵ + 
۸ عقف 

(3)كمال أبو مصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادی فى عصر دولق 
(4)الجميرى : مصدر سابق ص۳۰۶ ٠‏ 

(5)الجسميرى : نفس الصدر » ص 45١‏ ۰ 

(6) نفس الصدر » ص ۳۵۱ . 

(7) فش الصدر ص ۱۸۳ - ۱۸۶ ۰ 

(8) شش المصدر ص ۰0۱۳ 


(9) ادم تر : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع افجری » ترجة محمد عبدالهادى ابو ريدة » بیروت ۰۱۹۶۱ ج۲ ص ۳۶۷ ۰ 
Medivel Tread ‘in the Mediterranean London 1955 ۴ 85. (10)‏ ؛ Lopez‏ 


110) ۱ الوزان : وصف إفريقيا > ترجمة مج مد حجى وآخروة ؛ دار الغرب الإسلامى ١‏ بيرت ۰۱۹۸۳ حب ١‏ ص ۲۳۲ 
(12) محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة الاسلامية ص ۲۲۷ 
۳ 


المرابطين والموحدين » مؤسسة السكندرية للکتاب واللشر ص۳۰ . 


"وكات النساء تقمن على تنظيفه لذلك كثرت بالأندلس خاصة فى المدن الراقعة بالقرب من الشسواطی 
والأغار وعواصم الأقاليم ۳ , 

بعد استعراض سريع عن نشأة السواق والفنادق بالأندلس نجد أنفسنا آمام سؤال » ما هى عرامل 
ازدهار الأسواق والفنادق الق وجدها العرب فى مدن قديمة والأسواق والفنادق الق أنشأها العرب ؟ 
۳- العوامل المؤثرة فى ازدهار وانخطاط الأسواق : - 

وجدت عدة عوامل أثرت على ازدهار الأسواق والفنادق ومن هذه العوامل . 
أ- الأمن : 

أمتاز حکم الولاة فى أسبانيا الاسلامية بأنهم اخذوا على عاتقهم قدنة وان ف اسب بقار 
الإمكان فقد منحوا الأسرة المالكة القديمة الأراضى كما أعطوا قائد وقع مع العرب صلحا شريفا إقليم 
مدسية الذى عرف بإقليم تدمير (۲ ۰ نسبة إلى هذا القائد وهكذا ضمن العرب ولاء هؤلاء المنهزمين ولكن 
القلاقل ازدادت بين العرب والبربر ٩‏ » وبين العرب أنفسهم واستمر إلى عهد عبدالرحمن الداخل السذی 
حاول القضاء على الفتن الداخلية والخارجية فانتصر على نصارى الأندلس فى موقعة بنبلون ( ۳۱۲ ه / 
6 م7“ » ما جعلهم يذعنون بالطاعة وبعنوا الحدايا "© ففى عام 4 4 اه / ۹96 وصل قرطبة 
رسول من قبل املك أورينوا يطلب الصلح » أما اللكة طوطه فقد جاءت لزيازة قرطبة عام ۳۶۷ هر | 
۸ م ومعها حفيدها شاجنيه العروف بشانشو آللمین وأكرمها عبد الرحمن وعقد معها معاهدة 
وكانت شذه الزيارة أكبر الأثر على استقرار الأمن . 

كما استطاع الخليفة الحكم الستتصر .855-98 هھ / ٩۷٩ - ٩٩۱‏ م مراكب على هيئمة. 
مراكب اجوس لحماية الشواطى الأندلسية من هجمات اللورمان لذلك لم يسستطيعوا الترول فى السدن 
الشرقية للأندلس”© . واستمر خلفاء بنى أمية فى سيادقم وحفظ الأمن لهذه الشواطی والمدن المطلة علیها 

وعندا قامت مالك الطوائف دار الصراع مع بعضهم البعض مما آدی إلى عدم استقرار الأمن بين 
هذه الممالك "إلى جانب الاستعانة بملوك المالك التصرانية أدى إلى عدم الاستقرار فى بعض المالك فكان 


(1) بالباس : الأبنية الاسلامية مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية العدد الأول السنة الأول مدر يد ۱۹۵۲ »عن ۰.۱۱۹ 
(2) الجميرى: مصدر سابق ص ۳4۹ ۰ ۱ 
(3) الحميرى: مصدر سابق ص۱۳۱ ۰ 
(4) حول هذه القلاقل انظر سامية مصطفی مسعد : التفرقة العنصرية ص ۰ وما بعدها . 
)65 ابن عذاری : مصدر سابق » حلبلا ص ۱۸۵ ۰ محمد عبدالله عنان : دولة الاسلامية فى الأندلس العصر الأول ح ۱ ص 4 ۱۷ 
(6) ابن خلدون : العبر م ٤‏ ص۳٤۱‏ » القری : نفح الطيب ج۱ ص۲۳۵ . 
(7) ابن خلدون : العبر »م 4 ص ۱۶۳ ء القری : نفح الطیب » ح۱ ص ۲۳۵ . 
Stanly Lanpole : The Moslem in Spain , London 1898 pp . 123 - 8‏ 


(8) ابن عذاری : البيان الغرب س ۲ ص ۲۳۹ 
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يا وق اخروب ان أهلكت الحاصيل"» وقطع الطرق التجارية ما زاد فى سوء الأحوال الاقتصادية 
يام ملوك الطوانف ۲ : 

أما فى عهد الرابطین فنجد الأحوال الداخلية للأندلس تقسم إلى فترتين الأولى حاية البلاد مسن 
ورات نصارى الشمال فقام المرابطون بتشدید الامن(» ما شجع على ازدهار الأسواق فى عهد على بسن 
يوسف ,۵۳۷-۵ هب ۱۱۳4-۱۱۰۹ م » أما الفترة الثانية وهی الفترة التى ضعفت فيها 
تة المرابطين على البلاد بما شجع المالك النصرانية بالإغارة على مدنا وقيام الثورة الموحدية المناوأة هم 
0 , ولذلك لم يستطع الرابطين حماية مصدر الأسواق وهی السهول الزراعية فى الأندلس" »كما اخذ 
نصارى أسبانيا يختلون بعض المدن مدل جيان ٠‏ وقرطبة وبياسة » ویعینون فى الأرض فساداً فعجز 
الئاس عن ماية زراعاقم نما دفعهم إلى مغادرة قراهم . 

أما فى فترة الموحدين أستقر الوضع ف بداية الدولة إلى أن آفزم الوحدون فى واقعة العقاب ( 


٠ ه / ١١۲٠م ) 7 وبعدها تطاول الثوار على الدولة الوحدية وكذلك كثرة هجمات نصارى‎ ٩ 


سنا على الدن ما أكثر من الحروب التى كانت سبباً فى خراب الكثير من الأسواق و الزروع ۳۳ ۰ 
ب- الضرائب : 

كانت الضرائب فى عهد الدولة الأموية تحصل بطريقتين الأولى » أن يقوم الجباه فى كل كورة 
بتحصيلها » وإذ كانت الضرائب على الحاصيل الزراعية فلا يقوم الجباه بتحصيلها إلا بعد زيارة الأهراء أو 


الطامير أو یقدرون احصول العظر أثناء الزرع أو بعد اطصاد ٩۳‏ والطريقة الثانية أن يعهدوا بتحصيلها. ” 


(1) احمد مار العبادی : دراسات فى تاريخ الغرب الإسكندرية ۱۹۹۸ + ص۲۳ ۰ قر ةفل نکن : وثائق ناريخية جديدة عن 
عصر المرابطين صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد » ۷۹ ص۱۲ . 

(2) ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » تحقيق أحمد مختار العبادی ؛ معهد الدراسات الاسلامية ۱۹۷۱ ص ٩۳‏ ص ٠١‏ 

(3) ابن حسیان : المقتبس تحقيق حسمود على مکی ص ۱۵۳ ۰ 

(4) حسن احمل محمود : مرجع سابق » ص ۳۹۸ ۰ 

(5) الراکشی : العجب فى تلخیص آخبار الفرب ۰ ص ۲۰۸ . 

(6) أبن القاضی : جذرة الاقباس فيمن حسل من الأعلام بملدينة فاس » دار 
(7) ابن علاری : مصدر سابق؛ ح٤‏ ص ۰۳۸ 

(8) أجيان : مدينة بالأندلس تبعد عن مدية يياسة ب ٩۰‏ ميلا ويتبعها أكثر 
وتشتهر بخصوبة.تربتها لذلك تكفر بما البساتين والزراعات ما جعلها كثيرة الأسواق 


سابق ص ۱۸۳ -۰۱۸6 ياقوت الجموى : مصدر مابق حب ۲ ض ۰۲۲۹ ۲۲۷ 
(9) بيامة : مدينة بالاندلس تبعد عن مديتة ايره بسبعة أميال وقريية من فرطبة زذلك تشترك معها فى النهر النحدر إليها وتشتهر بياسة 


التصور للطباعة الرباط 191/4 ب حاص 40٩۹‏ :۰41۱ 


من ثلالة ألاف قرية » وجيان مدينة مشهورة بکثرة حصوفا 
وتشتهر برخص أسعارها ‏ انظر الجميرى : مصدر 


يكثرة مزازعها كما يكثر بجا الأسواق » أنظر الإدريسى : مصدر يسايق حب ۲ ص 914 ۰ 514 » ابن عذارى : نفس الصدر » ص 4+ 
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(10) أبن أبى زرع : ررض القرطاس ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۰ 

(11) عز الدین آحسمد موسی : مرجع سابق ص ۱۱۳ ۰ 

(12) لیفی بروفیسال : حساضرات عن الغرب والأندلس ص ۰۸۲ 47 ` 
۳9 


عن طريل ااز اد إلى اانلمای ر جاهعی الضرالب والملترهين بتحصيلها دن الأسراق وخلاله ) وهزلاء عن 
ها برلعون لیم الطرالب عن تخصيلها أو يضيقون أعباء جدياءة عليها حتی مصاوا على ربح کر ما سم 
أبن ہار يصب فضا على التلماین ويرهيهم پکل لقيصة ` 

وهاءد الضرالب أتكبر الألر على الأسواق والعادة هن أهل الأندلس لى عصر الخلافة الأمرية کی , 
بابر الوضع لى هضر مارك الطرائف إذ فرضوا ضرالب باهظة ۲ آهای رؤوس المسلمين مشاهرة ودراد 
سار على الفنم والبشر والدواب والنحل " فهاءه الضرائب ها أكبر الألر هلى الأسواق ما جعل أن 
الألدلس يصرخون ويستغئون بالمرابلين الاين قاموا رفص هت ألراع هاه الصرالب پاستتاه الز کا: 
رالعشر ‏ ما أدى إلى التعاض الأسواق خصوصاً بعد إلهاء الکرس ۳ الأقبل الناس على العمل فى الزراعة 
والتجارة واطرف ثما أدى إلى رواج الأسواق . 

رلکی مدو أن الضرائب الشرعية ( الركاة والعشور ) التى فرضها المرابطرن لم تعد تفی بالتزامات 
الدولة خاصة عدءها زادت حروقا العسكرية ضد المالك النصرالية لفرش على بن يوسف طرالب عاسی 
أهل الاندلس" آرزاد خافانه لحر دقع أهل الأندلس إلى القيام بالدررات محل ثورة المريدين التی قام با اد 
ابن يس 7" كما امتدت الدورات فى هاءن أخرى محل قرطبة 9" وبادسیة 19 , 

ومکاا عالت مراکز الاستقرار المرابلى من باداية حكم على بن يوسف هن مشكلة الضرائب الى 
ألرث تأليرا كيرا على حركة الأسواق فظلمت الرعية . وثجدر الاشارة إلى ان الموحدين خلفاء المرابطين 
بالأنادلس التهجرا لظام طرالی واحد حتی واقعة المقاب حيث قام كل وإلى بلد عمل فيه برأيه ۱۱ وكان 
لهذا أكبر الألر فى ازدياد أراء واستحكام كل حاكم ولاية برأيه ما كان له أكبر الألر فى انحدار الدولة 
الرحایا ۱ , ۱ 


(1) أبن عدوت : للاث رسائل فى أدب اسب واحستسب ء سيق ليفى برولينسال » المعهد العلمی الفرنسی للآثار الشرقية , القاهرة ' 
۵ ,هس ۳۰ جسن أحسها: مود : مرجع سایق ص 4۸۰ . ۳ 

(2) أبن حادرن : لدم ص ۰۲۸۱ 

)3 أن جرم : الرد على الدر شیاه من ۰۱۷۲ 

(4) ابن باقن | مصار سابق ١‏ ۱۵۱۰۱۱۰ 

(5) الیکری : مصار سابق عن ۱۱4 ۰ 

(6) هر الدين أحمل موسی : مرجع سایق ؛ من ۱۷۱ ۰ 

(7) أبح الآہار : الحماة السيراف؛ حب ۲ ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 

(8) ابن ایب : أعمال الأعلام, قسم ۲ م ۲۵۲ ۵ ۲۵4 . ۱ 
(9) بادسید : ماجنة مشهورة بالأندلس وفع شرق قرطبة مر جا فر ولدلك كدرت ها الأهجار والمزارع والبسانين وجا كدير من الأسواق > 
ولدلك كدر ۱4 النجاراث الى تغد علبها من بلاد اشرق لطر لقركا من البحر انظر الادریسی : مصدر سابق ؛ حب ۲ ص 880 ٠‏ 
پاقوت اا جز : معا مایق عدب لاعن ۰ ۱ الجميرى : فصدر سابق »ص ۰٩۷‏ ۱۰۰ ۰ 

(10) ابن آی زرح : دصار ساب > ی ۰۲۲ 

(11) وللمريد حول الصرالپ الى فرضت على الأسواق أنظر الفصل اللالث . 


۳۹ 


لأسواق وأقسامها : 
یرت الأسواق والقیساریات والفنادق باغلب مدن الأندلس مند زمن طویل واختلفت نها 
والطلب على النتجات والمشتريات > ويدخل اهتمام الحكام الاندلسیین بالأسواق فى إطار 


الحكام فركزوا على إنشاء أسواق الدن كما اهتموا بتأمين التجارة وقوافلها فأنشئوا الخانات 
التجار وتخزين تجارقم' " . 


e f‏ سور بدا اسه 
والق قدر عدد حوانیتها ب ۸4۵۵ حانوت 297 وهذا العدد متراص على جانى الشوارع 
يشير وفق القاعدة الاسلامية ( لا ضرر ولا ضرار ) وصنفت أيضا ارات اق هته إنخرائيست 
يحقق' للمشتری الوضول إلى حاجته ويدفع إلى التافس 09 

تقشياً مع نمط الحياة فى العصور الوسطی فقد كان التوجيه أن يعمل لأهل كل حرفة منهم سوق 
نش هم وتعرض صناعتهم فيها فإن ذلك لتفاديهم أوفق ولحرفهم اع ۴ كا ةيوق قرطة كل 
۱ ل ماد ار حرلین رت لد ا ) باه (1): 


١‏ الأخزى أو من القرى من جميع اقطار و ۳ كما فى بجانه معي و 
إلى سائر البلاد “كما كان هناك دكاكين بائعى السمن والعسل”" وبائعى اللین(" وكذلك بائعى 


: مصدر سابق » ص 4١‏ . 

ی : مصدر سابق » ص 4815 » 
عبد الوهاب خلاف : وثائق فى شنون العمران فى الأندلس ص ۱۲ ۱۸۰ 

أنظر لمجم الوسيط »جع الق رب ره ۱ جح ۲ ص 1۸۸ . 


ابن حوقل : مصدر سابق ص » ۱۷ ٠‏ محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة ص ۰۱۲۷ 


وحدة قياس تساوى ان عشر الف قدم 
: مصدر سابق حب ۲ ص 9۷ . 
حركات : اللشاط الاقتصادی ص ۱۳۱ ۰ 
غبد الستار عدمان : المدينة الإسلامية » سلسة عالم المعرفة عدد ۱۲۸ الكريت ۱۹۸۸ ص ۰۲۵۸ 
شرازی : فاية الرنيية فى طلب الحسبة . تحقيق السيد الباز العريى » القاهرة 1140 ؛ ص ۱۱ ۰ 
مصدر سابق ص ٤۳‏ ۰ ۲ 
نفس الصدر ص 44 » الالقى : فى أدب المسسبة :مسق محمد الزين » مؤسسة دار کرادت یروت 
١ 0‏ ۰ 

۳۷ 


إلى سائر البلاد (' “كما كان هناك دكاكين بائعى السمن والعسل(؟) وبائعى اللبن") ‏ و کدلك بائعى ابسيض 
وکان أغلبهم يبيعون فى الحارات ودروب قرطية > 

وكذلك انتشرت الحوانيت ف الأزقة وأكبر دليل على ذلك ما ذكره أبن رشد من وجود حائوف) 
فى مقابلة دار جاره بزقاق ”© » وإقامة هذه الحوانيت فى الدروب والأزقة والأحياء غالباً مع مرور الوقت 
تكون سويقات خدمة أهل سكان هذه الأماكن نظراً لبعدها عن سوق الدينة والسويقة هی سوق صغيرة 
يشترى سكان الحى منها ما يحتاجون إليه عموماً من سلع وأشياء >“ 

وغالباً ما يعرض بائعى هذه السويقات التشرة بمدن الأندلس بضائعهم أمامهم مغل احاشی 
“رالبيض الذى يوضع ف آواین ملوءه بالاء ليطمئن الشتری على سلامة البيض الذى یشتریه. 

أما الحرف التی تعتمد عليها الدينة وتحتاج إلى وقود نار كالخباز الذى يبيع بالوزن ‏ والحدادون 
كان على اختسب أن يبعد حوانیتهم فجعل لهم حى خاص بمم " ۰ بعيداً عن حوانيت العطارين والیسز 
أرين لعدم امجانسة بينهم وحصول الأضرار ۳ 'وإذا كانت نوعية ارف والسلع تستحكم فى مواضع 
الاسواق داخل الدينة فافا فى بعض الأمغلة انحدرت با إلى أطراف الدينة أو خارجها فقد منع القصابون 
من:الذبح على أبواب حوانيتهم وكان عليهم أن يذبحوا فى المذابح ("'“التى تكون قريبة من النهر یق 
كان يذبح أنواع مختلفة من الحيوانات مثل البقر والضأن والاعز(* وجوارهم حوانيت بيع مصارين تلك 


(1) الإدريسى : مصدر سابق تسب لال اه و 

(2) ابن عبدون : نفس المصدر ص ١١8‏ 

(3) نفس المصذر : ص ۹۲ . 

(4) الالقی : مصدر سابق ص 55 . 

(5) السيد عبد العزيز سالم : العمارة المدلية فى الأندلس دائرة معارف الشعب » عدد 54 مطابع الشعب القاهرة ۱۹۵۹ ص ۰۲۲ ۲۳ . 
(6) ابن رشد : فتاوى أبن رشد . تحقيق الختار بن الطاهر التليلى » دار الغرب الإسلامى ؛ بيروت ۱۹۸۷ حب ۱ ص ۱۷۰۰۱۹۹ 
(7) بدرو شالیتا : الأسواق - بحث ضمن ندوة عن المدينة الإسلامية . جع . ر. ب سرخيت ترجة : أحمد محمد لعلب » الیونیسکو 
۳ ص 1١4.‏ 

(8) ابن رشد :نفس المصدر» ۲ ص ۹۲۱ . 

(9) محمد عبد الوهاب خلاف : قرطية ص ۱۲۹ . ۲ 
Lev Provencal : Ob sit p.96 . (10)‏ 


(11) ليفى بروفینسال : تاريخ آسبانیا ص 6 ۱۷ . 

(12) الشيرازى : مصدر سابق ص ۱۱ . 

(13) أبن الاخوة : معالم القربة فى احسکام الحسبة » تحسقیق محمد محمود شعبان » صدیق أحمد عيسى الطیعی » افيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة ۱۹۷ ۰ ص۹۹ . 

(14) الونشريسى : العیار والعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس والمغرب» نشر وتحقيق : محمد حجى وآخرين 
. دار الغرب الإسلامى بيروت ۱۹۸۱ ج ۲ ص 45 حب ه ص ۲۵ » جهول : ذكر قضية الهاجرین المسلمون اليوم بالبلدين ؛ 
مخطوط مصور بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية . رقم ۱5۳۷ . تاريخ ورقة رقم 4 : 
(15) ابن عبدون : مصدر سابق . ص 4 4 ء اللقی : مصدر سابق حب ۳۲ 


۳۸ 


کر ری 


,ییوانات 0 2 0 الحطب والتین واجال الخلفاء والشوك رغم نم ون لسوت ٩‏ 
,اي فهم فى العراض مع جار الخضروات والفاكئهة حيث كانت حوانيتهم © 

وكانت صناعة الفخار من الصناعات التى يؤثر ودعو وي اناير رحد از . 
يتركز أسواقها فى الناطق القريبة من أبواب الدينة نظراً 
3 تفت ملون ما عندهم من الحبوب والشعير والفول والعدس والحمص وبائعوا ال 
واللح ٠‏ 

وما كان يسير فى قرطبة يسير على مدائن الأندلس الإسلامية الأخرى فنجد بائعوا المواد الغذائية 
من سماكين وخضريين وشوائين وقلائين وباعوا العجين القلی مع المين والأصناف الجيدة من الأمعاء 
إلحشوة بل كان هذه الأسواق أهل الحرف الذين يصنعون الآنية تحت أعين مبتاعيها مثل نجار الصسنوعات 
الجديدية ومثل تجار الصنوعات النحاسية وتجار طقوم الخيل وتجار السروج هذا عدا صناع الآية وأهل 
الدباغه وكانوا ينزلون أطراف الدينة اتقاء لرائحة صنعتهم أو اختیااً للمکان الفسيح 9 

وخارج باب البيرة بغرناطة كان السوق يعقد كل أسبوع فيباع فيه الماشية اليه يلوبان * 
الأندلس القوية ذات الشعر اللامع أما الجمال فكانت نادرة وإن وجدت من غير شك فى أسبانيا وخاصة 
فى الإقليم الساحلى ولكن الراجح إا لم تستطع التأقلم فى هذه البلاد ‏ وف مدينة سام وقمرية يقوم 
الجلابون بتجهيز الأغنام والأبقار لبيعها إلى سائر البلاد”؟ وكذلك فى قرطبة حيث وصلت سعر الذابة 
الواحدة خضمائة دینار لحسنها وعلوها الزائد . 

وشاع فى بلاد الأندلس تسمية احد الأبواب الق تفتح إلى داخل الأسوار مؤدية ال ےو 

أحياء الدينة باسم مرتبط باسم هذا ای الذى يتفق أن يكون حياً خاضاً بیع وشراء احدى التجارات مثل 
العطارة فنجد باب فى قرطبة باسم باب العطارين”' "2 وبجواره تباع العطارة مغل التوابل والتى تسستخدم 
لأغراض عديدة مغل تزكية الطعام وحفظة با فى ذلك وجع الأسنان والاکتتاب ولتعطير الجو والنفس | 


اطراف رلدينة ”“كذلك كانت بعض التجارات 


(1) اللقی : مصدر سابق ص ۳۳ . 

(2) أبن عبدون : مصدر سابق ص ۳۸ . 

(3) » الشيرازى : مصدر سابق ص ١۱ء‏ ۱۷ » عبد العال الشامى : جغرافية الدن عند العرب » مجلة عالم الفکر » عدد ۱ الکویت ۱۹۷۸ 
ص ۰۱64 

(4) محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة » ص ۰۱۲۹ 

(5) ابن عبدون : مصدر سابق » ص 4۵ . 

(6) ليفى بروفسال : حساضرات عامه فى أدب الأندلس وتارينها » ترجمة : محمد عبد المادى شعيرة + 
۱ ص 1۱ 

(7) الجميرى :مصدر سابق ص 49 - 

(8) لیفی بروفنسال : حساضرات عامه ص 55 

(9) ابن خاقان:: قلاند العقیان » القاهرة ۱۲۷۳ ه ص ۱۷۲ » القری : فح 
(10) ليفى بروقدمال : الاسلام فى الغرب والأندلس ص 15 


راجعه : عبد الحميد العبادی , القاهرة 


الطب حب ۲ ص ۰۱۲۲ 


۳۹ 


والغياب وکدلك الزعفران تابلاً للطبخ وأغراض آخری وكذلك القرفة للعلاج العوی وآنواع آخری مر 
العطارة وكأنت معظم التوابل تستورد إلى الأندلس حيث نجد ها سوقاً جاهرة ومستقره”" . 1 

ويسمى باب باسم أولئك المتاجرين يومياً بالمنتجات الغذائية وكذلك يسمى باب السويقة كما و 
استجها ") وطليطلة ‏ نظراً لاشتهار هاتين المدينتين بكثرة الزورع إلى جانب اللواقدون إليها من ضسواحى 
القرى امجاورة ۲٩‏ إلى جانب ذلك وجدت عدة أبواب أخرى ارتبطت بالحرفة وبيعها فنجد باب السدباغين 
فى طليطلة © وغرناطة , 

وتنتشر ببلاد الأندلس أسواق الخشابين ”“ الدين يحصلون على الخشب من الأشجار الق تكثر 
باغلب مدن الأندلس مدل قلعة أيوب " » وكذلك حصن قيشاطة ( وبجواره جبل يقطع منه اخشسب 
الذی تخرط منه القصاع والخابی والأطباق وغير ذلك ما يباع بکل أسواق الأندلس كما يصدر مضه ۲ 
بلاد ا مغرب“ كما فى قرطبة سوق للخشابین(۲۱۳ وكذلك فى طرطوشة ۲۷ . 

وهده الأسواق معزولة عن باقی الاسواق نظراً خطورة ما یباع فیها لکونه قابل للاشتعال مصل, 
سوق اخشب بقرطبة فاحرقت اسواقاً كثيرة وأستغل العبيد فرصة اشتعال النار وقاموا بسرقة ما لم تطلسه 
النار كما كان لكثرة الفتن أكبر الأثر على حرق:جامع الزهراء وما جاوره من أسواق عام ۶۰۱ هس | 
. ۱ 


(1) ارلیفیارعی : العجارة والتجار فى الأندلس » تعریب فيصل عبد الله » مكتبة العبيكان » الرياض ۲۰۰۲ » ص ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ 

(2) استجه : مُدينة قديمة محاطة باسوار وده الاسوار أبواب عدة مثل باب القنطرة وباب آشبوله و لاستجه اسواق عامرة وفنادق جمة 
وتشتهر استجه بكثرة التجار والبساتین والفواکه والزرع كما ان لها عدة أقاليم تفد إلى استجه أنظر ال[دریسی : مصدر سابق حب ۲ ص 
۷ الجميرى : مصدر سابق ص 6۳ . 

(3) لیفی بروفنسال : الاسلام فى الغرب والأندلس ص 59 ۰ . 

(4)الإدريسى : نفس الصدر ح۲ ص 68617 ۰ ۳ المحميرى : نفس الصدر ص ۵۳ ۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ 

(5) لیفی بروفدسال : الاسلام فى الفرب والأندلس ص ٠١‏ ۰ 

)6( الادریسی :نفس الصدر ؛ حدلا ص 8155 . 

(7) قلعة أيوب : مدينة حصينة كثيرة الأشجار والشمار نقام ها عدة صناعات وها تجارات فرخص آسعارها انظر الادریسی : نفس المصدر 
ی ۲ ص۵۳۳ ۵۵6 . 

(8) حصن قيشاطة : مدل المدينة له أسواق عدة » وربض عام وحسمام وقادق ويشتهر بصناعات عدة مدل الخشب ويعد امن 
غرناطة بميلين انظر الإدريسى: نفس الصدر حاص ٩٩٩‏ ۰ 

(9) نفس الصدر : ج۲ ص 555 . 

)10( لابن عذارى : مصدر سابق ح ۳ ص 6۷ . 

(11) الادریسی : نفس المصدرء ح۲ ص ٠ ٠١۲‏ 

(12) نفس الصدر : حب لا ص ۱۰۷ ۰ 


وق عهد الرابطین ازدهرت عدة مدن كان ها دور كبير مثل مالقة التى ورئت تقسدم قرطبة فى, * 


عة وبيع الصناعات الجلدية وازدهرت ذ 0 
مناعة وبيع ت املدیه وازدهرت فيها الأسواق”'' وق مالقة الى كانت مختصة بعمل صنائع الجلد 
راغشية والحزم والمداورات فى أسواقها 9" . 

تحت اا ی و عات 
كما و ت أبواب ها شهرة بصناعة الطوب وبائع الطوب مثل باب الطوايين فى فک وباب 

تس ( ba‏ » مدن - 
الطفالين فى طليطلة” ' وقرطبة ومدن آخری وکان الفخارون يصنعون عدة أشكال من الفخار فکان يحدد 
مکان لبیع هذه الصنوعات فى هذه الدن © , 

وإذا انتقلنا إلى داخل المدينة الإسلامية نجد أن هذه الدن لا تخلوا من أسواق وبداخل هذه 
الأسواق ينتشر احوانیت الخاصة بالتجارات مثل بائعى الملابس ذات الفراء وصانعی القلانس وكذلك 


حوانيت الملابس الجاهزة ”“ كما وجد بالأندلس سوق للرهادرة(") هو سوق لبيع الملابس القدیع" كما 
وجد بمدينة الأندلس أسواق خاصة بصناعة الأحذية أى القراقين ويسمى المكان المقيمين به سوق 


الاسكافيين وهم صناعى الخفاف20 وصانعي النعال . 
كما وجد فى قرطبة سوق للكتب ويصف لنا المقرى ما يجرى.داخل هذا السوق " قال الحضرمى " 
أقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق کبها مدة أترقب فيها وقوع كناب كان لى بطلبه اعتاء إلى أن وقع وهو 


بنط جيد وتسفير مليح 2١١7‏ ففرحت به أشد الفرح فجعلت أزيد فى ثمنه فير ج إلى النادی بالزيادة على إلى, 8 


أن بلغ فوق حدة فقلت له يا هذا ؛ أرى من يزيد فى هذا الكتاب حت بلغه إلى ما لا يساوى » قال فسأر 
شخصاً عليه لباس رياسة فدنوت منه وقلت له : اعز الله سيدنا الفقيه » إن كان لك غرض فى هذا الكتاب 
تركته لك فقد بلغت فيه الزيادة بینا فوق حده » قال : فقال لى : لست بفقیه »ولا أدرى ما فيه » زلكنى 


أقمت خزانه کب أثقلت فيها لأتجمل با بين أعيان اليلد » وبقى فيها موضع يسع هذا الکتساب , فلما 1 


(1) المقرى : نفح الطيب حب ١‏ ص ۰۱56 أحمد الطوخي : مظاهر الحضارة فى الأندلس فى العصر بنى الأهر مؤسسة شباب 
جامعة اسکندرية ۱۹۹۷ ص ۳۰۷ ۰ 

(2) القلقشندی : صبح الأعشى فى صناعة الانشاء » وز 
والشر القاهرة سنة ۱۹۵۷ ۾ تت هص ۰.۲۱۹ 
(3) لیفی بروفسال : الاسلام فى الغرب والأندلس ص ٠١‏ ۰ 
(4) محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة الاسلامية ص ۱۹۹ ۰ 


(5) 


ارة الثقافة و الإرشاد القومى المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة 


Lev Provencal : Ob cit p 120 . 


(6) االإدریسی : مصدر سابق حب ۲ ص ٩۱۱‏ ۰ 

(7) جهول : قصة الهاجرین ورقة ٤‏ . 

(8) القری : نفس الصدر » حب 4 ص ۰۳۰9 

(9) ابن عبد الرزوف : مصدر سابق ص ۱۰۳ ۰ 

(10) التسفير : أى التجليد أنظر المقرى : نفس الصدر » حب ۱ ص 4517 الاشیلی : 

نهد المری للدراسات الإساامية شرید م ۰۸۲۷ ۰۱۹۵۹ ۱۹۹۰ عن ۱ 7 ۲ 7 : 
5 


کتاب التسفير فى صناعة التسفير صحيفة 


رابته مسن الال , يل التجليك استهسكاة ۱ وم أبال با ازید فياه 0 والحماء لله على ما آلعم به من السرزق" ۱ 


فهر گر بن مسي 7 O)‏ 

وهلا ما جری بسوق قرطبة النى لير بشکبا حکما: من الباحثين والسماسرة والناسخين كانت 
تعمل ساب الخارلة وفاء الدشرث شحری له عن التالیف لى جنيع الحاء العالم الإسلامى وكان فى قرطبة 
لها عدد ولكن من الناسامین والجلدين وال خرفین(؟) 
أسواق الصرارفة := ولا تخلوا أى ماءبنة من مدن الاندلس إلا ويوجا. ها سوق للصيارفة كما كان 
پرالب السب مدا السوق مرافبة شديدة لعملهم بالربا حيث يكر صاحب دار السكة أن سوق الصرف 
من أحوج الأسواق فیما ثبب من اعمال النظر والتزام التانن لمراقبة الربا والحار والمعاملة فى أسواق 
الصرف قلما تكون على ما يوجهه الشرع 9" , 

ول إقلبم غرناطة کثرت الأسواق التى لم تندلف عن سابقها فقد كانت هده الأسواق ذات لظم 
وقوانين متشابه واغلبها كان مرلباً ترليباً حسن كما سبق وذكرنا فمدين: مالقة ٩‏ التابعة لإقليم غرناطة 
ذات مبان فخمة وحسبه وأسواق جامعة كثيرة ۲٩‏ وکدلك وادى آش( ۲‏ وأيضا بسطة ذات أسواق 


وتجارات عامرة اهلا ۲۳ ول عاصمة هله الدن غرناطا: کثرت الأسواق وامتلأت بالسلع المختلفة فقد ۰ 


غصت الدكاكين باطلضر واللواکه الطيبة » كما وجدت أسواق لبيع الخبز للمسافرين مغل مدينه بجاية 
٩‏ ومدن احری والتى تستقبل الكثير من السكان الريف القادمون لبيع منتجاتهم داخل المدن الأندلسية 
۰ فيكون بحنهم عن وجبات سريعة فہجدون مطلبهم فى أسواق اللبز والى تکدر فى معظم أسسواق 
الأندلس . , 


(1) المقرى ؛ نیح الطبب حا ص ۱۳ , 

2( لیلی بروفنسال : الشرق الإسلامى والحضارة العربية الاندلسية تطوان دار الطباعة المغربية ۱۹۵۱ ص۰۳۹ 

(3) ابن شاقان ؛ مصدر سابق ص 17/4 ۰ الثری ؛ لاس المصددر ؛ ج۲ ص۱۱۲ ۰ 
)4( مالقة : مدينة بالأندلس على شاءطلئ البحر عليها سور وهی عامرة كثيرة الديار #سوطها شجر التين من جنيع الجهات وهو من أجود 
التین فى الأندلس لدلك بصدر إلى بلاد الشرق لدلك کثرت أسوافها ومتاجرها . الظر ال[دریسی : مصدر سابق ج۲ ص81۵ ۰الات. ] 
الحموی ؛ مصدر ساب حب ۵ ص4۳ » الجميرى : مصدر ساب ص 9١۷‏ ۱ 9۸ . | 
(5) الجميرى ؛ نفس المصادر » ص 9۱۸ ۰ 

(6) رادی آش : مادينة بالأندلس تبعاء عن غرناطة بثمالية أميال » كبيرة يقع شرفها فمر شلير وعلیه أرحاء ويكثر بامدينة البوت رها أمبوار 
حصينة وسوق لذليفة ودار حسنة الظر الإدريسى : مصدر سايق حب ۲ , ص ۱۵۷۷ ٩٩۸‏ » والجميرى : مصدر سابق + ص ٠٠٤‏ ۰ 

(7) الادرپسی" : لفس المصدر حلا ص1۸٥‏ ,الجميرى : لفس الصاار » ص 44 ١‏ العبادى : مشاهدات ابن اللطیب فى بلاد قرب 
والألدلس » مؤسسة شباب الجامعة اسكباءرية سنه )۱۹۵ ص ۳۱ حاشية ٩‏ ۰ 1 
(8)ابن المنطليب ؛ الإحاطة ح۱ ۰۱۱۱۲۱۱۵ 1 

(9) الإدريسى : لفس الصادر ؛ ح۲ ص975, 

(10) ابن اباس : بدالع الزهور فى وقائع الدهور » أحفيق محمد مصطفی , اليا المصرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۸۳ حب ۳ 

ص" حدمه ص۱۲۲ بدور شالینا : مرجع سابق ص۱۱۲ ۰ 


۲ 


۳ ی ۳ الق تباع فيها الخراف وترداد تشاطها خاصا سل عیسد 
9 این 7 من كل مکان إلى ميادين وتسور باخشاب ثم يذهب الناس إلى هاده 
الاسواق المعشرة بااندلس يقلبرن الخراف ويسارمون البائعين ويدفعون من ما اعتزموا شراءه وينسادون 
یمین برع الواحد منهم روف على عنقة وعضی به إلى بيت الشتری أما من فاقم الشراء لفق رهم 
ييبنارون یوما تقام فيه ( فى الحارات) ١‏ أو دكاكين بيع مصارين هله الميوانات "أو رژوسها واکر 


دليل على ذلك قول بن قزمان : 
تقلة العيد فى جلان الكباش والقرايب 
والقدور والصحيفات والقلل راحالب 
وجلوس كل عطار بالعطر فى المناصب 
وی شان تشويط الروس حفز فى كل حارة ۲ 
ويقرل كذلك 
اعطنى كبش للعيد ما نزروق ونبلع 
ونذبح ونفصل ونقدر ونرفع , 
ونصف ركن من شوى حتى نشبع 
ثم نلبس یا وحيك للزيارة © 


أسواق العبيد : كما اتشرت أسواق بيع وشراء العبيد ببلاد الأندلس حيث كان أشهر سلعة توزيع ١‏ 
أسواق الأندلس فمنل القرن الثالث المجرى التاسع اميلادى كان التجار السلمون واليهود ينقلون الرقیق 
إلى أسواق الأندلس من شرق ارويا وأسبانيا المسيحية ومن ثم يعيدون تصديرة إلى النساطق الإسلامية 
الأخرى وقد أشار بن خرداذبة » إلى أن التجار الراذانيين قد باعوا نبات رقيقات اندلسيات . 

ركان هلا الرقيق برد إلى المدن الأندلسية من الجوارى والغلمات ومن مسب افرئيسة سل ۱ 
والخدم الصقالبة » وجميع من على وجة الارض » ومن الصقالبة الخصيان من جلب الأندلس لقرهم مها 
يخصون ويقوم بمدة المهمة اليهود ٩۳‏ وكانت فردان طرال ذلك الوقت ( القرنين الثالث والرابع افجریین 
/ التاسع والعاشر الیلادیین ) مركز لتجارة الخعنيان مع مسلمى الأندلس كما ظل اليهود يتبعون آواخسر 


(1) عبدالعزیز.الاهوانی : على هامش ديوان ابن قزمان ص۷۹ ۰۸۰ سامية مصطفى مسعد : صور من الجتمع الألالس » دار عبن 
للدراسات والبحوث والاجتماعية القاهرة ۱۹۹۸ ص۰7۱ 

(2) المالقى : مصدر سابق ص۰۳۲ 5 

ونان : ديوان قران : ری فيد يركو کورتی قم دود مكى مجلس الأعلى ال القاهرة ۱۹۹۶ ص۱۹۲ 

(4) فس الصدر ص ١ ٠١۳‏ 2 

» ابن خرداذبة : السالك والعالك‎ )5( 
ET LE Maghrib a ux x111 E et xiv e siesles . Pares . 1966 p 79 
٠١5 ابن حوقل : صورة الأرض » ص‎ )6( 


مكتبة الثقافة الدينة القاهرة بدون تاربخ ص۱۵۳ Dufoureq : L espajme catalane‏ 


f۳ 
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كما فى وشقد العامرة صاحبه الأسواق العامرة ۳۳ والی كانت تعد بوم ولکن وجد سوم 
فاده المدينة يقام فيها سوق لكافا المدينة ويفا إلبه التجار من کال المناطق الجازرة والیسوم هر الثلاثار 
وعرف بسوق اللالاه » وبوم آخر فى مدينة بطليوس هو يوم الأحاد حيث يعفد السوق". 

أما فى الريف فيجتمع الناس لى يوم معين من أيام الأسبوع ويتصدونها من القرى امجاورة » ورم 
آفا سوق جامعه -كما باکر الحميرى - إلا الما لا تصل فى ازدهارها ولشاطها التجارى كما فى أسواق 
الدن 29 
ب - القيساريات : 


لشهرة مدن الأندلس بامنتجات القيمة , أقيم بناء كبر على شكل مستطيل » باداخله طريق 
تتوزع فياه اطوانیت وكان يطلق على هلا البناء اسم " قيساريه " وكلمة قبسارية تعريب للكلمة البونالية 
الانبنية 12ه<ه5 1ه وتعنى السوق القبصرى التابع للدوله ۰۳ وكالت القيسارية الألدلسية تالف 
أحيانا من شبكة من الطرقات الضيقه المسقوفة ( زئقات ) أو من ثمرات ندور حول بمو فسسيح وتفتح 
الحواليت على هاده الممرات 7" , وكانت هله القبسارية عبارة عن عدة طرق وتصطف على كلا انی 
هده الطرق' الحراليت الني تباع فيها الصنرعات والمنتجات اللمينة وهلا البناء الى فى حد ذانه مديسة 
صغيرة يشتمل على كثير من الازقة والزئقات وينفتح فى سورة عشرة أبواب عليها درابون أو حراس معهم 
كلاب يسهرون الليل ”لی جانب قيساريات أخرى مغل طليطلة ... وخلافة . 

ويؤكد على وجود هاده القبساريات وصف ابن صاحب الضلاة لقيسارية اشبيلية فيقوك وق 
عهد آمیر الزمنین أبو يوسف يعقوب بن المنصور ( ٥۹٥-۰۸۰‏ ه/ 1184--1155م) قسام يمام 
كافة الأسواق السابقة وكذلك السويق يوم السبث الموافق ۷ من ربيع الأول عام ٥۹۲‏ ه/ 1198م' 
وبعد ذلك انشأ الأسواق والحوانيت - القيسارية - بأوثق البديان وأحسن فى بنائها وجعل شده الأسواق 
أربعة أبواب كبار تحوطها من جرالبها الأربع أكبرها الباب القبلى فلما اكتمل بناء هذه الاسراق بحوانيتها 
نقلت إليها أسواق العطارين وسوق التجار من البزازین وسوق تباع فيه اللياب المستعملة والخياطين 


(1) الحميرى :مصار سابق » ص ۱۱۲ ۰ 5 ۳ 
(2) ليفى بروفدسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية م ۲ حب ۱ ص ۲۹۲ . 
(3) كمال ابو مصتلفى : مرجع سابق » ص ۰۳۰۳ لیفی بروفنسال : نفس المرجع ؛ تفس الصفحة 
(4) لفس الرجع » شس الصفحة , شالميتا: الأسواق ص ۱۱۰ ۰ 
(5) السیا. عبان العزيز سالم : دالرة معارف الشعب ص ١48‏ . 

Goitein : AMediterreancan Socicty , Newyork 1967 vol ] .p 194‏ ۱ 
(6)السيد عبدال‌زیز سالم : دالرة معارف الشعب ص ۱4۵5 » كمال السيد ابو مصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادی ص ۳۰۷ 


(7)احمد اللوخی : مظاهر الححضارة فى الألدلس فى عصر بى الم ص ۲۷۹ » السيد عبدا لعزيز سام : المدينة الإسلامية ؛ 
ص ۱4۲ ۰ ۰ 
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رتزاحم الناس باعتباطهم فى المرايدة فى كرائها وغی الخراج فى ذلك نوا غالياً ‏ واحتفظ الشارع السذی 
یم فيه هله القيسارية با مها إلى اليوم ويقع بحوار كنيسة سان سلفاذور نسبة إلى السوق الذى كان بحیط 
يمع ابن عدبس 7 ويغلب الظن أن أسقف هذه القيسارية الاشبيلية كانت من ألواح الخشب النقسوش 
,إل حارف النباتيه والتوريتات وكانت با تحتويه من أنواع الحرير والديباج وغيرها من المدسوجات القيمة 
إلى جانب سوق الصاغه والحلى والجواهر 29 . 

كما وجدت قیساریات أخرى فى الأندلس مغل قیساریات بلدسیه والتق كان يبيع فیها ابن منتيال 
الوراق (ت 0ه / 1114م ) من خلال حانوته بتلك القيسارية يقعد فيها للتجاره وبيع الكتب 
ری زکد ذلك العذرى بقولة ولبلدسيه حمسة أبواب ..... ويليه فى الغرب باب يعرف بباب القيساوية 29 
وكما يؤكد العذری على وجود قیساریه بالرية تقع فى الجانب الفربی من المدينة ‏ وقد رتب كل صسناعة 
مها حيث ما یشکل فا قد امن فیها التجار بأموالجم وقصد الیها الناس من آقطارهم . 

كما كانت بمدينة مالقة قیساریه با الأسواق مدل الأسواق الشرقیه") كثيرة جامعسة وحسنه ^ 
وهذه الحوانيت تمتد من فاية شارع المخزن إلى ما يعرف اليوم باسم الدير وما حوله وكانت تتکسون مسن ١‏ 
عديد من المرات والحوانيت ويمكن دخوها عن طريق بوابة معقودة بعقد وكان هله القيسارية فى عام 
۹۰/۰۷ ۶ ١م‏ عدة أبواب أحدهما يفتح على شارع النجارين وأخر یفتح على شارع ا 

وكانت قرطبة توجد بما قيسارية تقع إلى الجانب الشرقى من السجد الج امع" تعرف زمسن 
الخلافة الأموية باسم السوق العظمى ذات دورين فقط وتكون حارات ضيفة لا فاية ها هنا وهاك © 
وكانت قيسارية قرطبة ۳ يعرض با أنواع التجارة الفاخرة القادمة من العراق وبالقيسارية تدخل هله ' 


(1)ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۳۹۲ . 5 

(2)كمال أبو مصطفى : مرجع سابق » ص ۳۰۵ » أحمد الطوخى : القيساريات الإسلامية فصلة من جلة كلية الآذاب جامعة 

الإسكندرية عدد ۳۸ سنه ۱۹۸۱ ص 84 . 

(3)السيد عبدالعزيز سالم : مرجع سابق ص ۱4۵ 

(4)ابن الآبار : التكملة » ح۲ ص۵۱ ترجة رقم ۰۱4۳ 

(5)نصرص من ترصيع الأخبار ص ۰۱۸ 

(6)نفس المصدر : ص 785. 

(7)كمال ابو مصطفى : مرجع سابق ص ۰۳۰۶ 

(8)الجميرى : مصدر سابق ص 9۱۸ . 

(9) أحمد الطوخی : القيساريات الإسلامية ص۲٩ ٩۳۰‏ كمال أبو مصطفى : مرجع سابق ص ۳۰۵ . ۲ 

(10) احمد الطوخى : القيساريات الإسلامية » ص ۸۳ » حسسين مؤنس : وصف جدید لقرطبة الإسلامية » يجلة الدراسات الإسلامية ٠‏ 

ريد عدد ۱۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹ص ۱۱۱ ۰ 

(11)اخيد الطوخي : القیساریات الإسلامية ص ۸۳ حسين مؤنس : وصف جدید لقرطبة الإملامية , مجلة الدراسات الإسلامية 

ملرید علد ۱۳, 16 ۰۱۹۹ ص ۱۱۱ ۰ 

(12) مد عبد الوهاب خلاف : قرطبة الاسلامية » ص ۱۲۷ ۰ 
۷ 


التجارة فى منافسة مع المنتجات الأندلسية ٩‏ وکان للقيسارية مر مغطى يطل على الشارع بفناء واسبع 
محاط باورقة تطل عليها الدكاكين وفى الوسط كان يوجد حوض ماء أو حوض خضرة وكان كل نوع من 
آنواعالتجارة أو حرفة من الحرف يحتل سوقا پاسه(؟ . 

وقد تعرضت هذه القيسارية لحريق هائل عام 4ه / ٩۳٩‏ دمرها » الأمر الذي دعا الخليفة 
عبد الرحمن الناصر إلى البادرة بإعادة بنائها ثم قام ابنه الحكم المستنصر بتوسیعها وجعل ها مقف من 
الخشب القرمد آثناء قيام الستنصر بتوسيع وزيادة الجامع الأعظم (۳. 

آما قيسارية غرناطة فاقدم إشارة تشير إلبها فى القرن التاسع امجري الخامس عشر الميلادي بوجود 
عقود بيع حوانيت بالقيسارية » العقد الأول مؤرخ بتاريخ العشر الأخيرة لصفر البارك من عام هه 
وسعين وان مائه /7 نوفمبر ۱6۹۰ م بواسطة السلطان أبو النصر سعد بن أبى الوليد إماعيل بن نصر 
لقائده وابن وزيره أبى الحجاج يوسف ألى القاسم بن السراج قيمته سبعمائة دینار وخمسون دینار أوهبهما 
بعد ذلك أبو الحجاج يوسف ابن السراج إلى ابنه داود ويشتمل هذين الحانوتين واحد لفرج اجاری 1 
والثان لبلبشش كما وجد عقد أخر لبيع حانون بالقيسارية بتاريخ ۱۱ شوال من عام “لاله ۱۳ 
أبريل ۷۰ ۱م 9 . 

ج - الفنادق 7 (الخانات ) : 

يشغل الفندق الأندلسى مکانه هامة فى العمران الاقتصادي ولذلك کثرت الفنادق فى آهم مراکز , 
الدينة أى حول السجد الجامع ويؤيد ذلك ما ذکره الادریسی خاصاً بفنادق الرية من انه كان ها فى" 
النصف الأول من القرن الثائ عشر الیلادی ما يقرب من ٩۷۰‏ فندقاً 29 كما كان هناك فنادق کسخيرة 
آخری فى قرطبة ْ ! 
٩‏ ومالقة © وقرية يزليانه اا e‏ وطريف(') وحصن قيشاطة ۲۳ وقرية عذرة ‏ 
( من اعمال المرية ) واستجده ی وماردة © ' وشقر 8 وبلسته(؟ ودانية ور ۲۷ وكركوبه لق وان 8 


(1)ليفى بروفسنال : تاريخ أسبائيا الإسلامية ح۲ ص ۳۹۵ . 

(2) محمد عبدا لوهاب خلاف : قرطبة الإسلامية ۰ 0۱۲۷ ۰۱۲۸ 

(3)حسين مؤنس : مرجع سابق » ص ۰۱۷۱ كمال آبو مصطفی : مرجع سابق » ص ۳۰۲ 
(4)لویس سیکودی لولينا : وثائق عربية غرناطية منشوارات معهد الدراسات الاسلامية . مدرید ۰۱۹۲۱ ص ۳4- ۳۵ »ص 
2۳-۲ بالباس : مرجم سابق » ص 814 ۰ ۵۱۵ . 

(5)الفندق يشبه الان فى الشرق بانب التخزین والبيع . انظر السيد عبدا لعزيز سام : العمارة الدينة » ص ۱۹۳ ۰ ولم یفرق بلباس بين * 
الخان والفندق . انظر ألابنيه الإسلامية ص 118 . ۱ 

(6)الادریسی : مصدر سابق , حب ۷ » ص 91۳ . 

(7). ابن حوقل : مصدر سابق » ص ۱۱۱ نفس المصدر حلا ص 9۷9 . 
(8)ابن حوقل : نفسه , ص ۱۱۱ , الإدريسى : نفسه ج۲ ص۵1۵ . 
(9) ابن حوقل : لفسه ص ۱۱۱ › الإدريسى : نفسه حب ۲ ص٥۷٥‏ » 
(10)ابن حوقل : لفسا ص ۱۱۱ الإدريسى : نفسه ج۲ ص۵۳۹ . 


A. 


0 إل جانب فنادق أء 2 5 ١‏ 
١‏ رطليطلة! إلى نب ثنادق أخرى فى أغلب المدن الأندلسية وتسمى الفنادق بأسماء ما يباع فيها من * 
بضانع کاطبوب والقمح واخضروات والقرامید والتين . .. إلى غير ذلك أو كانت تسمى بأسماء أصحابا' 
سییدق زادة بغرناطه ( 0" 

ب تن یور ار وی و ی 
غرف الفندق وراء هذه المرات ويخصص الطابق الأدن من الفندق للمخازن والاسطبلات أما العلوى 
يشتمل على حجرات الترلاء ومخازن البضاعة العدة للبیع ۲۳ . 

وكان يعين خادم خاص على باب الفندق ویشترط فيه أن یکون متقدما فى السن وقوراً أميناً و 
يكن من الرغوب فيه أن یشغل الشباب أو النساء هذه الوظيفة » وکان صاحب الفسدق يمد الزلاء 
بالبطاطين والحصر وشوعاً ودلاء وحبالاً لاستخراج المياه من الآبار وكان على الزيل أن يشترى طعامه 
الذی تجهزه له نساء أرامل. ليس هن عائل يقمن بذلك بسظيف الخان .٩۳‏ 

ولم تكن الفنادق متمركزة بالدن فقط بل كانت توجد بين ا مدان لاستراحة المسافرين 09 إل“ 
جانب إقامة الفنادق فى الموابئ خدمة الاجانب وبضائعهم 9 وكان التاجر الأجنبى يمنع من التجول ليلا 


وإذ وجد التاجر خارجا بعد الغياب فيأمره عملاء احتسب بالعودة حيث يبقون مع اتباعهم حتى الصسباح 
۱ 


وأخيرا بقى فندق أندلسى وحيد حتى اليوم فى غرناطة أكررال دل کربون ( وی (corra1 de1‏ ,' 


(1)ابن حوقل : نفسه ص ۱۱۱ ۰ الادریسی : نفسه ص 81١‏ . 

(2)ابن حسوقل : نفسه ص ۱۱۱ ۰ الإدريسى : نفسه ص 64۱ . 

(3)ابن حسوقل : نفسه ص ۱۱۱ ۰ الإدريسى : نفسه » ج۲ ص9۷۲ . 

)4 ابن حوقل : نفسه ص ۱۱۱ ۰ الحجميرى : مصدر سابق »> ص 6۱۸ 8۱۹ 

(5)ابن حوقل : نفسه ص ۱۱۱ › الإدريسى : نفسه حب ۲ ص۲ ص۵۵ . 

(6) ابن حوقل : نفسه ص ۱۱۱ » الادریسی : نفسه حب ص ٠١١‏ . 

(7) ابن حوقل : نفسه ص ۱۱۱ , الادریسی : نفسه حب ۲ ص ٩۵۷‏ ۰ 

(8) ابن حوقل : نفسه » ص ۰۱۱۱ 

(9) نفس الصندر ص ۰۱۱۱ 

(10) ابن حوقل : نفسه ص ۱۱۱ ؛ الادریسی : نفسه حب ۲ ص ٠ ۹۹۳ : ٩۵۲‏ 

(11) السید عبد العزیز سالم : العمارة الدنية ص ۱4۳ ۰ 

Mas, Latria : Traites De paix et De cammerrce kt Dacuments ۱64 نفس الرجع ص‎ )12( 
Divers les Relations Des Chretiens Avks les Arabes De Afrique septentrionale Au Moyen 
Age.Paris 1866 p.89 

(13)يالياس : مرجع سابق ص ۱۱۸ : ۱۹۹ , أوليفا ريمى : مرجع سابق ص ۱۸۹ 

(14) بالباس : الأبنية الإسلامية ض ۱۲۱ 


(15) » اولیفا ريمى : مرجع سابق ص ۱۸۳ ۲ 
(16) ابن عبدرن : مصدر سابق : ص ۱۸ آولیفا ريمى : مرجع سابق ص ۱۸۹ : ۱۹۱ 91 . Mas Latrie : ob cit.‏ 
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يعود للقرن الرابع عشر ويطابق بناءه للمخطط الأساسى للفنادق الأندلسية المبكرة ويعكن مقارنته ها على" 
نطاق واسع ومساحة البناء ۳۰ × ۳۰ م" تقريباً مع باحة رئيسية وثلاث طبقات يحتوى الاثنان الآخسران | 
على نحو عشرين غرفة ضيوف فى كل منها وهی مفتوحة على مشی مطل على الفناء الرئيسي ويسدو أن 
بالامکان إيوان سین تاجرا إن لم يكن أكثر فى هذا الفندق ‏ وفى فنائه حوض لسقاية التزلاء(. و ۱ 
سبق يتضح أن الفندق كان تقام فيه الأعمال التجارية عن طريق السماسرة أو العملاء السذين یقومون 
بعملية البيع والشراء لصالح التاجر الأجنبى ( كما نجد للفندق وظيفة اجتماعيه وهی الإقامة 29 , 
د- مشهد يومى للأسواق فى الأندلس:- ۱ 
وق طليطلة أقدم مدن الأندلس وتقع على ضفة النهر الكبير ويحوطها عدة أقاليم وقلاع وبالقرب ٠‏ 
منها جبل الشارات كل ذلك ساعد على أثمية موقعها لذلك وجدت أسواقها فى الشمال الشرقى للمسجد | 
الجامع ففی هذا الاتجاه يوجد سوق الدواب وهو يلى باب القنطرة غربا وكان عبارة عن سوق مربع وال ٠‏ 
جانبه بابان يشرفان على فر تاجه وثما خاصان بالحدادين والدباغين كما وجد عدة حومات أهمها حومة 
الجامع وكانت تتوسط مدينة طليطلة وبداخلها حارة الصباغين كما يقع حى العشابيين ( باعة الحطلب ) . 
بالقرب من السجد الجامع ويمتد ربض الإفرنج من المسجد الجامع جنوبا وكان يبمذا الربض أسواق 
الحصارين و اللجاميين وخارج المدينة فى منطقة تعرف بالجبل البارد توجد منطقة الدباغين © إلى جانب ' 
أسواق أخرى تنتشر فى شوارع المدن الأندلسية وكان المشهد العام لشوارع الأندلس ومختلف مدفا لا 
يختلف ف الأيام التى تسبق الأعياد الختلفة ففى يوم الجمعه كان المصلون يجدون فرصة للعتره إلى جانب ١‏ 
اهدف الأساسی لشراء حاجياقم ومستلزماقمم الخاصة نظراً لوقوع أغلب الأسواق والقيساريات حول ٠‏ 
السجد الجامع 9 1 1 


ففى سوق الملابس نجد الباعة یتجاذبون العملاء وکان الازدحام يبلغ آشده ساعة العصر حينث ٠‏ 
تسمع أصوات مزایدات الدلالین الرتفع "2 وف عاصمة الخلافة الأموية قرطبة نجد ازدحام میادینسها من ۱ 
الوافدین علیها من الدن الأندلسية وأهل البادية التابعة لقرطبة لقضاء حوائجهم فنجد منهم من العف حول . 
الممكلين الهزلين الهرجین الذين کانوا يرتدون زى الفلاحین مقلدین حرکاقم حینما کانوا يأتون لديسة ٠‏ 


(1) ۰ أوليفا رعی : مرجع سابق ص ۱۸۹ 1 9 . 0 ۸۱:4 
(2) السید عبد العزیز سالم : الدينة الاسلامية ص ۱44 0 . 0 Alid‏ 
(3)آولیفیا رعی. : مرجع سابق ص ,۱۸۹ 

(4)أوليفيا رعی : نفس الرجع » ص ۳۰۷ 

(5) السید عبد العزیز سالم : الابنية الاسلامية ص ۳۷ ۳۸ 

(6) نفس الرجع ص ۲۷ کتاب الشعب وعن أى جامع بجواره أسواق ۱ 
(7) محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة الإسلامية ص ۲۹۱ » 438 . L. Provencal : Op Cit . P‏ 5 


قرطبة لول مرة وكانت کتب الحسبة تنهاهم عن مثل هذا الاستخفاف بالنساء وجهال الرجال (۱) وکان 
بين عبد الرءوف يسميهم أهل النخيل وهم ماهرون فى بعض الألعاب السحرية الق تحتاج إلى خفة اليد 
وسرعة الحركة ويرى منهم من ممارسة هذه الألعاب 29 , 

ومشهد أخر لا يبعد عن السابق فنجد دقات الطبول تدعوا العامة إلى الحواة وإذ كان ابن عبدون ۱ 
يعارض وجودهم فى الشوارع ويرى منعهم وإخراجهم من البلد وأن يؤدبوا حيث وجدوا ولا يتركوا 
بمشون بين الناس ولا فى الأعراس ”© ذلك انمم كانوا يسيرون أمام موكب العروس عارضين ألعابهم ولعل 
الحكمة فى منعهم من ذلك إلا يلهوا الناس عن أعمالهم ومصالحهم . 

وكان هناك الزجالون الذين يمشون بين الناس فى الأسواق والشوارع منشدين أزجاشم ويرى ابن 
عبد الرءوف منعهم فى وقت الجهاد ووقت الحج إلا إذا كانت أزجالهم فى هذا المعنى 2 ونجد هناك 
الراقصين والغنيين والمهللين وعارضى الظلال الصيفية ( الخيالين ) والحسبين الذين يقرؤون الغيب “ وان 
كان ابن عبدون يرى منعهم *؟ وهناك القصاص الذين يقرؤون بصوت مرتفع فصولاً من السيرة النبزية أو 
قصصاً تعکن ما كان يدور فى الأوساط الشعبية من عجائب أو حكايات مكشوفة ۷ ويرى ابن عبد | 
الرعوف أيضاً منعهم من الكلام فى السيرة النبوية لجهلهم بما غير انه لم يكن يرى حرجا فى أن یقصوا" 
أخبار ملوك وبنى إسرائيل © , ش 

وف الزحام كان السقاءون الذين يبيعون الياه وبائعو البخور مسکین بمباخرهم التى ينبعث منها 
الدخان وإن كان ابن عبدون يرى ومنعهم "“ وكان الشارع لا يخلوا من بائعي الدراما ۲۳۱ والصور وبيعها 
للصبيان بالرغم من كره الفقهاء لعمل تلك الأشياء ويشاهد الشباب والصبيان وهم يلعبون لعبة اللطمة' " 
والمقرع بالرغم من كره ابن عبدون لذلك ٩‏ . 

وكان مشهد السوق ليخلوا من مشاجرات تقع دائما بين بعض الناس فترى وتسمع ضربات 
الرأس والأكتاف والسباب وهذا يختلف عن مشهد الناس فى شوارع أشيلية التى كان أهلها يعمازحون 


(1)السقطى : مصدر سابق ص ۷۲ 

(2) ابن عبد الرءوف : مصدر سابق ص ١ه‏ » محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة ص ۲٩۱‏ 

(3) ابن عبد الرءوف : نفس الصدر ء نفس الصفحة . 

(4) ابن عبد الرءوف : نفس الصدر » ص ۱۱۳ محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة ص ۲۹۲ 

(5) نفس المرجع » نفس الصفحة . 9 Op Cit. P.‏ : ۳۲۵۷۵۵۵۸۱ هآ ` 


(6)ابن عبد الرءوف : نفس الصدر ص 8۱ ١‏ 
Provencal : Op Cit. P. 439 0‏ ما 


(8) ابن عبد الرءوف : نفس الصدر ص ۰۱۱۳ محمد عبد الوهاب خلاف : نفس المرجع + ص ۲۹۲ . 


(9) ابن عبد الرءوف : نفس الصدر ص 5۱ ۱ ۱ ۱ 
(10)انجليدى : اليسر فى آحسکام التفسير ص ۱۶ + والدومات يضم الدال وتشدید الواو وهی لعبة من لعب الصبيا تشبه الكرة الق تلف 


بسير أو خيط ثم تقذف إلى الأرض وتدور ( تسمى فى مصر التحسلة ) 


(11) ابن عبد الرءوف : نفس المصدر ص 8۲ 5 
۱ 1 


بأقبح ما يكون من السباب حت عندهم من لا يبتذل فيه ولا يتلاعنون ۴۳ ولقد كان ذلك مدعاة لمچسع 
الارة فى الطريق وعندئذ يندس بعض محترلي السرقة بينهم فتسمع صرخات من اكتشف سرقة محفظه ۲۳ 
وكان ظهور امختسب وأعوائه أو ظهور الشرطة من الفرسان مدعاة لعودة النظام واختفاء هذا التجمهسر, ' 
وكان باب العطارين بقرطبة مجمع النساء 7" وذلك لشرانهن حاجیاقم الخاصة من عطور وزيوت وصابون 
وتوابل وبخور ونری المعجبين بالنساء يتبعهن بالسير خلفهن مع ترديد بعض الألفاظ والكلمات على سبيل 
المداعبة وكان بعض النساء يعتبرون هذا العمل فضيحة هن وقد تضطر المرأة أن تتکلم مع الشاب الذى 
يتبعها ونحاول إقناعه بعدم تتبع خطاها ”© خوفاً من أن يراها أحد من آقارها وكثيراً ما كانت تضلله إذا 
طلب منها معرفة مكان مسکنها أو أسمها كاملاً أو حت يراها مرة أخرى 2 وكان العسول عادة مستقبحة 
فى الشوارع الأندلسية وازدادت هذه الظاهرة خاصة فى القرن السادس امجري ۳ 
الدولتين الرابطة والوحدین . 

وهؤلاء التسولون ینتمون إلى أصول اجتماعیه فقيرة نشأت عن التحولات الاقتصادية الق شهدها ' 
امجتمع الأندلسي واستعمال الفوارق الطبقية وازدیاد حركة الباخ.والترف حینما غزت مديبة انلس 
الدولة الرابطة وقلت الموارد الحربية وأصبح بح اليل الئان من أمرائها يسلخون عن مبادئهم الإصلاحية الق 
حملوها فى بداية الدعوة ويجسحون نحو المتعة والدعة والانغماس فى حضارة استهلاكية جم عسها کشرة 
اللفقات فأفرغ بيت الال 27 وارتفعت الأسعار بشكل مدهش وتجددت الأزمة الاجتماعية © 

وبناء على ذلك نجد شريحة المتسولين لم تكن سوى إفراز هله الأزمات وانعكاس للعمايز, ' 
الاجتماعى رغم ما كان عليه الأندلس قبل القرن الرابع الحجرى أن التسولین ظل عددهم ضلا حع أن 
الأندلسيين إذا رأوا شخصاً قادرا على الخدمة يطلب سبوه وأهانوه 9 فالواقع الاجتماعي فى القرن 
السادس افجري ينبت أن عددهم كان من الكثرة ما آثار اثتباه ابن عبلدون فتخصص فم حيزاً من سا 
فى الحسبة " ومن خلال النصوص الواردة فى هله الحسبة وغيرها يمكن الوقوف على الأماكن الق كان . 
يجتمع فيها المعسولون ن وف مقدمتها المساجد والجوامع والأسواق فابن عبدون لاحظ امم كانوا يستغلون 


(1) المقرى : نفح الطيب ؛ تحسقيق محى الدين عبد الحميد حب ١‏ ص ۱۹۹ 

(2) محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة ص ۲۹۳ 4 L. Provencal, o b cit, p‏ 
(3) أبن حزم': طوق الحمامة » تحقيق : الطاهر مکی دار العارف القاهرة ۱۹۸۵ ص ۲۲ 

(4) نفس الصدر ص ۲۳ 

(5) نفس الصدر نفس الصفحة 

(6) ابن الاحسمر : بيوتات فاس الکبری » دار اتصور للطباعة الرباط ۱۹۷۲ ص ۰ مجهرل : الملل الموشية ص ۰۸۱ ۰۸۲ + راهم سور 
بوتشیش : الاسلام السری ف الغرب العربى » دار سينا القاهرة ۶ ص ۰۱1۳ 

(7) إبراهيم القادرى بوتشيش : مرجع سابق » ص ۱۱۳ ۰ 

(8) ”ابن سعيد : رواية المقرى ؛ ح ۱ ص ۲۰۵ . 

(9) ابن عبدون : مصدر سابق » ص ۲۶ . 


o۲ 


:من يوم الجمعه لولوج الساجد » استدراراً لعطف الصلین لذلك طلسب القسائمين بشؤون الس‌جد 
زط أل برك ماع فى رحاب لایع 90 . 

وإلى جانب المساجد اعتاد المتسولون على ارتياد الطرقات والأسواق وسؤال الناس حاجتهم )> 
ومن المتسولين من قاموا بجولات فى الطرقات وينشدون مقاطع من الأغنيات الشعبية أو الزجل ينشدها 
جرعه فى الطرقات بصوت جهير وسط جمهور يتجمع آفراده حول المنشد » وتصاحب ذلك آلات الموسيقى 
کالمود والناى والطنبور والدف والصاجات وربا تخللها الرقص “كل ذلك كسباً لعطف ورحة المارة © 

ولا يساورنا شك فى أن ظاهرة التسول عرضت انتشارا كذلك بين النساء فقد ورد فى ترجمة أرى 
إسحاق الأندلسي أنه أشترى مع مريديه طعاماً للعشاء » فإذا بمتسولة تشكو ما ألم بأبنائها من جوع فآثرها 
بالطعام ال کور( ۰ ما يعكس ألوان الحرمان التى عانت منها المرأة وخصوصاً تلك الق ققدت زوجها 
فاضطرت إلى احتراف التسول 

ومشهد السوق لا يخلوا من يتحايلون بحيل مختلفة للكسب بدون جهد ومشقة كالذي يوجع 
الحصى , والذي يظهر انه مقعد والذين يقرحان أيديهم ویوهمون الناس أن ذلك كله بلاء نزل يمم وهذا 
كله لكسب عطف الناس حتى يجزلوا هم العطاء ؛ ويرى أبن عبد الرءوف أن یقسوم اختسسب بتأديب 
أصحاب هذه الحيل إذا ثبت ذلك ° . 

ولا يخلوا مشهد السوق من الذين يشغلون الطريق بالجلوس فيه أو طرح الأزبال أو البيع فيه ٠‏ 
الي و هذ دق قباس 
مع تلك الأفعال الق يسبب بعضها فى أذى المارة ‏ 

ومن الشاهد الأخرى ال تجرى فى الأسواق وهی كثرة السرقات ات تتم بالأسواق خاصة عندما ۱ 
يترك أصحاب الحوانيت للذهاب للصلاة فى المسجد لذلك أقر الفقهاء الصلاة فى الحوانيت خاصة عسدها ٠‏ 
يكون المسجد بعيداً حتى لا یضار أصحاب الحوانيت بغلقها أو ترکها عرضة للنهب أو انصراف المشعرين 
إلى 


(1) ابن عبدون :مصدر سابق ؛ ص 384 ۰ 
(2) إبراهيم القادرى : مرجع سابق » ص 155 
(3) بالثيا : تاريخ الفکر الاندلسی » ترجمة حسین ملس » مکتبة الثقافة الدينية » بدون تاريخ + ص :۱۱ . 
(4) (براهیم القادرى : نفس الرجع » ص ۱۲۷ 
(5) ابن الزیات : الشوف ‏ ص ۰۳۷ ترجمة رقم ۱۵۶ . 
(6) ابن عبد الرءوف : ص ۰۱۱۳ محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة » ص ۲۹6 ۰ 
(7)ابن عبد الرووف : مصدر سابق » ص ۸۸ ۰ 
(8) أبن حيان : القبس فى أخبار بلاد الأندلس؛ تحقيق عبد الرحسمن الحسجى » یروت ۱۹۹۹ + ص ۰۷۱ 
(9)سمد عبد الوهاب خلاف : تسع وق نون الحسسبة على اللساجد ف الأندلس» حسوليات کي راب » جامعة الكويت » عدد 
۲ نة ۱۹۸6+ ص ۱۲ . 
or‏ 


0 المشاهد الحامة الق لعبت دوراً كبيراً فى الأسواق الأندلسية هی الأعياد نظراً لاحتفال العامة ٠‏ 
والخاصة ہا » وكانت هذه الأعياد عاملاً فى الرواج بالأسواق » أما العيدين فكان الأندلسيين يتفلون ما 
فیلیس الئاس ابندید من الثياب مع التجمل وعر 'الأصحاب بعضهم على البعض للتهئة بالعيد والسلام 
على أنواع خاصة من الأطعمة والحلوى ويتصدقون على الققراء ؛ 
» فان كان عيد النحر سعى القادرون لشراء الكباش من 


(0 


, ويمشون فى الاسواق ویقبلون 
ویخرجون زكاتهم ویذهبون إلى الارة متفرجين ! 
الأسواق ليضحوا با ° 

وكانت هناك مشهد آخر حيث يمشى فى الأسواق وشوار 
العماساً للصدقة » ويطوفون على البيوت لعرض ألعايمم أمام الناس » وكان المحتسب يمنعهم من ذلك إذا 
> وكانت الحوامل تخاف على لها أن يتأثر إذا نظرت إلى 


ع الأندلس القرادون وتعرض ألعايمم 


رآهم خوفاً من ترويع الصغار والنساء الحوامل 
القرود وال شکلها القبيح ‏ . 
4 - عوامل أتحاط الأسواق : 
شهدت بلاد الأندلس العدید من الکوارث الطبيعية والسياسية واللتین كانتا لها اكبر الأثر على 
الأسواق الأندلسية وسوف نستعرض الکوارث الطبيعية نظراً لتأثيرها الکبیر على حركة الأسواق . 
وتعددت أشكال هذه الكوارث فمنها انحباس المطر وندرته وعكسه السيول والفياضانات” 
والزلازل والرياح والعواصف والطواعق واللوج والجراد کل هذه الأشكال “كانتا ذات تأثير كير على 
حركة الأسواق وسوف نستعرض بشيء من التفصيل . ! 
۱- انحباس المطر وندرته :- كانت الأمطار فى مقدمة المشاكل الق قدد الحياة الاتتصادية نظراً الاهتيمها 
حيك افار الأندلس كانت أحدى طرق الموصلات للأسواق وف حالة القحط جف الأفار"؟ ما يؤدى إلى 
وقوف إحدى الطرق للأسواق إلى جانب مورد المياه التى منها ازدهار الحياة الزراعية اكبر مورد للأسراق . 
وكبيراً ما تعرضت بلاد الأندلس لاحتباس المطر ولكن سوف نتعرض لأكثرها حدة على آهل 


الأندلس والأسواق ونبد بعام 7 ١ه‏ / ۸٤۷م‏ واستمر الانحباس فى عام عه / ۷۵۳م فكان هذا 


(1) ابن القطان : مصدر سابق ص ۱ ابن قزمان : الديوانء ص ١501‏ ۱۱۳ . ا 
(2) ابن الأثير : الكامل حل م ص ۲۹۰ ۰ جوستاف لوبون : حضارة العرب » صر لقف ۱ 

ب » ص 
(3)التادلى : العشوق » ص 755 ۰ لأبن قزمان : الديوات ص 1١51‏ ۵ 1517 55 


(4)ابن عبدون : مصدر سابق ص ۱۲۳ 
(5)كمال السيد أبو مھ طف : ۱ 1 

يد أبو مصطفى مرجع سابق ص ۸۸ ۸٩-‏ ۰ رضؤان البارودى : الكوارث الطبيعية فى الأن 5 : 
ص ۷ رضزان البارودی : الکوارث الطبيعية فى الأندلس » دار الفکر العری ۱ 


of 


هون ا 


پناس اول كارثة تعرض ها المسلمون بالأندلس فنتج عنه الجفاف الشديد زندرة وجود الغذاء واطبوب 
دم زراعتها ما جعل أهل الأندلس يتركون بلادهم وينزحون إلى بلاد المغرب'. 

وما ساهم فى سز الأحوال الاضطرابات السياسية التى كانت بين القيسيه و اليمنيه إلى ذلك انتهز 
يول جليقيه فرصة اضطراب الأحوال فى الأندلس وعدم قدرة أهلها على الحرب نتيجة القحط واجاععة 
روا ضد السلمين تحت قيادة زعيمهم بلاى الذى كن من إخراج المسلمين من جليقيه كلها ۴ وترتب 
على ذلك انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة الوفيات ويؤكد على ذلك ابن عذارى " ثم اتبع الله الأندلس 
بعد ذلك بالوباء راموت حتى كاد الخلق أن ينقرض منها 7 كما ضرب الأندلس قحط آخر عام 
1ه /4 1م مات على آثرها خلق کسیر“ 
وی عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ۲۰۷ ¬ ۲۳۸ ه / ۸۲۲ - ۸۵۲ انقطع نزول الطر عام 
۸۸۷۲/۷ وما زاد الأمور سوءاً هجوم اراد على الارض الزراعية ما قطع الصسدر الأساسى 
للأسواق وهی المواد الزراعية كل ذلك أدى إلى مجاعة شديدة ومات عدد كبير من أهل الأندلس“ 
وحاول الأمير عبد الرحمن الأوسط التخفيف من آثار هذه الجاعة أمر.باطعام الضعفاء والمساكين من أهل ٠‏ 
الأندلس كما أمر بإقامة صلاة الاستقاء فى نفس العام "“ كما تعرض الأندلس إلى قحط أخر عام' ۱ 
اه -45 8م وسبب هذا القحط موت أعداد كثيرة من الاشية واحتراق أشجار الكروم 9 وما زاد 
من سوء الأمور هجوم الجراد على الأرض الزراغية فآتى على ما يما من زروع وترتب على هذا القجط 
ندرة وجود الغذاء فى الأسواق التى أصبحت خاوية من الباعة وان وجد أشياء فى الأسواق تباع فكانت 
أسغارها مرتفعة ارتفاع رهيب مما اضطر آهل الأندلس إلى الاستحضار من بلاد العدوة ومن أسوأ السنین, ‏ 
التي مرت با أسواق الأندلس عام 1ه ويؤكد على ذلك ابن القوطية 9 " وکانت سنه ۰ص 
يزرع فيها أى بالأندلس حبه ولا رفعت وتوالت الأعوام والقحط مازال يضرب آهل الاندلس"* ولا شك 
فى أن السنوات المتالية من القحط وانقطاع المطر وقلة الزراعة تركت آثار سيئة على أسواق الأندلس ققد 


(1)» ابن ار : الكامل حه ص 447 ابن علاری » البيان فرب تحسقيق ليفى برفنسال ح؟ ص۰۳۸ مجهول : أخبار مجموعة ۰" 
فى فتح الاندلس وذكر أمرائها تحسقيق لا فونين الكنترا مدريد ۷ م ص 5؛ رضوان البارودى : مرجع سابق ص ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 5 
(2)مجهول : أخبار مجموعة ص ۲-٩‏ » ابن عذارى : البيان المغرب » حب ۲ ص۳۸ » رضؤان البارودى : مرجع سابق ص ۱۲ + 
1۲ 1 ۲ 

(3)ابن عذاری : مصدر سابق » حب ۲ ص۳۷ » رضوان البارودی : مرجع سابق ص ۱۲ ۰ ۰۱۳ 

(4)نفس الصدر » حلا ص ۷۳ ۰ رضوان البارودى : مرجع سابق ص ۱۲ Ns‏ 

(5)ابن عذاری : نفس الصدر »ح۲ > ص۰۸۱ 
(6)ابن حسيان : القتبس نشر محسمود مکی ببروت ۱۹۷۳ ص۳٩‏ + ابن سعید » المغرب فى حسلی الفرب ج۱ ص45 ۱- ۰۰۱۶۷ 
الخشنى : قضاة قرطبة القاهرة ۱۹۰ ص44 ٠‏ 
(7)ابن حیان : القبس نشر مکی ص۰ ۱۱-۱ 
(8) ابن القوطیه : مصدر سابق ۱۹۸۳ ص۱۰۰ ۰ 
(9)ابن حیان. : القتبس نشر محمود على مکی ص۰۳۳ 


» ابن أبى زرع : الأندلس المطرب » ص ٠۹‏ » ابن الأثير » الکامل حلا ص۳۵ . 


وه 


ذدرت الوا الغلائية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ارشاع شدید وعدمت الافوات ۱ وما زاد مسن سوم 
الأمور قيام زار محمد بن عبد الر "قن بتحصول ضريبة العشر على الارضی بعد أن استشسار وزرائسه . 
وأصحاب مشورده ارالفره سق لوا أضطر آمل رعينه من دفمها ما يدخرونه من طعام ار ما يشترون مسن 1 
ای مكان ۲۱ ومن كثرة ما دل بالاندلس من فعط ند أن بعد كل عشرة سنوات يضرب السبلاد قحط 
شديد يسوء البلا على ما إنا من سوء فجد قحط عام ۲۸۵ /۸۹۸م فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
تضرب الاندلس مجاعة شديد لدرجة اله لم يجد اللاس ما يقتاتوا به فى الأسواق فاکل الاس بعضهم 
البعض ۳۱ , 

وى عهد الخليفة الأموي عبد الر“من الناصر عم الأندلس قحط شديد عام :"اه /4١1منما‏ 
أدى إلى اختفاء القمح من الأسواق كما ارتفعت أسعار المواد الغدائية فى الأسواق ارتفاعاً شديداً فى مع 
جهات البلاد ۲۹ لدرجة أن بلغ قفيز القمح بکیل سوق قرطبة ثلائة دنائير وقل آربعسین"" وقد حناول ۱ 
الخايفة الناصر معابة الأمور بتوزیع الصدفات على الفقراء والساکین واقعدی کبار رجال دولته بفعلة 
واقبلوا على توزيع الأموال والمواد الغذائية على امحتاجين ويشير بن عذاری إلى أن الخليفة قام بأجراء آخر: 
كان له اكبر الأثر على الأسواق بان ضرب بشدة على أيدي المفسدين وقطاع الطرق وبعض الثائرين عليه 
لام كائوا يهاجمون قوافل تجار المسلمين الذين يحبلون المواد الغذائية من خارج الأندلس وخارج السدن 
لمواجهة هذه انجاعة '“وكذلك عام 4 1“اه /4175م ۰ ۳۱۷ ه / ۹۲۹م ارتفعت أسعار الوب 
والميرة 

وق عهد المنصور ابن أبى عامر ضرب البلاد قحط شديد عام ۸ه / ۹۸۸م استمر لمدة 
ثلاث سنوات ما جعل المنصور يقوم بتوزيع الصدقات من مال وطعام على اتختاجين والس‌اکین لارتفاع 
الأسعار" وما لاشك فيه أن التصور بن ألى عامر وجد أهمية كبيرة فى تخزین اطبوب والمؤن لواجهة تلك 
الأزمات فكان يخرج الأموال الكثيرة لشرائها وبكميات كبيرة سواء داخل الأندلس أو خارجها ۳ , 


(1)ابن ابی زرع : روض القرطاس ص ٩۰‏ » ابن عذارى : مصدر سابق » ج۲ ص۱۰۲ » رضوان البارودی : ص ۱۲ 

(2)ابن حسیان" : نشر مکی ص 211/7 ابن القوطیه : تاريخ افتتاح ص 1١١‏ . 

(3)ابن اي زرع : نفس الصدر ص ٩۰‏ . 

(4)ابن عذاری : نفس الصدر »حلا ص۰۱۲ 

(5) کان دبنار قرطبة یساوی 4٠‏ درا نظر ابن عذاری : نفس الصدر حب ۲ ص۱۹۷- ۱۹۸ » ابن الى زرع : نفس الصدر » ص 
لك 
(6)ابن عذاري : نفس المصدر » حلا ص۰۱۸ 

(7)ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص۰۹۹ 

(8)نفس المصدر : نفس الصفحة , 


ه١‎ 


و عصر الرابطین حل بالبلاد قحط عام ۵۲ه- / 2۱۱۳۱ ما أدى إلى مجاعة أعقبها وباء على 
أثرة ارتفعت الأسعار ووصل سعر المد من القمح خسة عشر ديناراً ولم يخرك الوالى ساکنا مسا ذاد الآمره ۱ 
ا" 

ولسوء حظ أهل الأندلس أن انمارت المدن الواحدة تلو الأخرى بعد موقعة العقاب عام ۹ه 
/ ۷ م إذا أبتلى آهل الأندلس بوباء شديد راح ضحتبة عدد كبير © كما فى عام ۱1اه | 
۹ اشتد القحط وارتفعت الأسعار وعجز الناس عن شراء الأقوات التى ندر وجودها فى الأسواق ما 
جعل الخليفة الموحد المنتصر (۰ 1ه / 2۱۲۱۳ -4 ۱۲۲م) يفتح الأهراء المعدة لاختزان الطعام وأمسر 
بتوزيعها على الفقراء والمساكين بلا مقابل أما الأغنياء والأثرياء القادرون فكانوا يشترون باللمن( ۳ . 
ب - السيول والفيضانات : 

وال جانب القحط ضرب الأندلس سيول عارمة كثيرة ولكن ما يفيد الدراسة هو السيل الذي + 
ضرب قرطبة عام ۳۸۲ه- / ۹۹۲م فاحدث ضرراً شديداً فى أسواقها كما أغرقت مدنية الزهراء ال 
آنشاها المنصور ابن أب عامر إلى الشرق من قرطبت(*) وق سيل عام. 5ه / 8١١٠م‏ انقطعت الطرق 
( ما عطل حركة الأسواق وق عام ٠٠‏ 4ه / ١٠١٠م‏ فاض فر قرطبة وغمرت مياهه آرباض المانية 
فهدمت حوالي آلفي متزل بالإضافة إلى عدد كبير من مساجدها فلا يستبعد هدم الأسواق التى حول 
المساجد وق ذلك يقول ابن عذاری توف نتيجة هذا السيل نحو خسة آلاف شخص إما اردما أو غرفاً كما " 
فقدت أموال الناس وأمتعتهم .... واستمر هذا السيل عدة ثلاث أيام متوالية وما زاد الأمر سوءاً أن 
البربر المنضمين إلى جانب الخليفة الأموي سليمان المستعين فرضوا الحصار على قرطبة وقطعوا عنها المؤن 
ولذلك غادر أهل قرطبة مدينتهم إلى الساحل والبوادي هرباً من ويلات الفسة والسيول أما من أقام 
بقرطبة فقد نساءت حالتهم حت أكل الناس الدم من مذابح البقر والغنم وأكلوا لميتة ... وكان قوم فى ٠‏ 
الحبس فمات منهم رجل فالكوة ° . ١‏ 

وى الفترة الممتدة من عام 51١‏ 4ه / ۸۱۰۱۰ إلى عصر الموحدين لم يحدث آيه سيول ذات قوى 
مثل سيل عام ۵۹۷ه- /۱۲۰۰م فيصف ابن عبد اللك المراكشي هذا السيل بأنه اكبر السيول اغظمها 
عبرة وأشدها آثار" كما وصفة ابن عذارى بالسيل الشنيع ”© فلقد أحدث هذا السيل خراب وتدمير 7 
(1)بن قطن : مصدر سايق , 188159 
(2)السلاوى : مصدر سابق » ح۲ ص۲۱۲ . 
ابن عذاری : البيان الفرب قسم الوحدین ص ۱۵۲ 
(4)ابن اہی زرع : مصدر سابق » ص ۷۳ رضوان البارودی : مرجع سابق ص ۳۸ . 
(5)ابن عذاری" : مصدر سابق » ح۲ ص 1۸-۳۵ 
(6)ابن عذاری : نفس الصدر ح۴ ص ٠١١‏ 
(7)الديل والتكملة السفرة القسم ۲ تحقيق إحسان عباس بيروت ۱۹۲۵ ص 551 
(8)ابن علدارى : قسم الوجدین ص ۲۳۹ 

۷ 


حيث هاجت الیاه المندفقة سور الدينة فهدمته فى المنطقة المتدة ما بين باب طريان وباب المؤذن بناحي . 


الرقاقین ثم آحدئت بركة كبيرة قدر طوشا بحوالي أربعين باعا ثم انتشرت الیاه داخل مدينة أشبيلية وارتفع 
منسوما بحيث آن آهل اشبيلية ‏ یتمکنوا من الانتقال من مکان لاخر ألا بواسطة القوارب ويؤكد على 
ذلك عبد اللك الراكشي نقلاً عن أب العباس بن على هارون " وعاینت فى هذا السیل القوارب تعدى 
بباب ماباط النساء بباب العطارين وكان دخوها وخروجها على باب المؤذن ... وعاينت قوارب العدین 
تعدى بأول درب الدباغين قرب جامع العدبس وبأول القصر الذی بغرب سوق باب الحديد ٩(‏ 

ول تقتصر هله الخسائر على ذلك بل اتلف حوالي ستة ألاف دارا من دور اشبيلية وتسبب فى 
وفاه وغرق عدد كبير من أهلها وذكر ابن عذاری انه عثر على جفث لسبعمائة شخص بالرمال الكبار 
باشبيلية كان السيل قد جرفها إلى هناك "" ولاشك أن هذا السيل الكبير اكبر الأثر على أسواق اشسبيلية 
وطرقها وعلى الباعة نما شل حركة التجارة بالدينة 
ج- الزلازل : 

إلى جانب العراصف والسيول تعرضت الأسواق إلى كارثة أخرى وهى الزلازل حيث تعرضت 
الأسواق الأندلسية إلى عدة زلازل ما كان ها اكبر الأثر على الصوامع والقصور والمساجد فاقوى الزلازل 


الق تعرضت لا الأسواق كان زلزال شديد يوم الخميس ۲۳شوال عام ۲۹۷ ه /0٠88م‏ حيث قدمت, ` 


القصور والمازل وتساقط سقوفها وحوائطها كما تساقطت الصخور من الجبال على بعض أجزاء المدينة 
واحدث ذلك هلعا شديداً لدى القرطبيين الذين تر كوا الدينة وهرعوا إلى الصحراء حتی انقطعت افزة ٩۳‏ 
كما ضرب زلزال مدينة تدمير واربونه ومدينة مرسيه عام ٤٤٠١‏ ه/ ۸٤٠٠م‏ وأصاب هذا 


۳4 


الزلزال خراب كبير فوقعت الصوامع وکل بنيان عال وافدم جامع اربونه مع صسومعته؟ ول يوضح . 


العذري ما جری للأسواق ولکن نستنتج خراب واربونه لکوفا بجوار ابلامع »كما ضرب زلزال شديد 


كلا من غرناطة واشبيلية فاصاب قیساریاقما واسواقها خراب عظیم من شدة هول الزلزال الذي یصفه ابن 
صاحب الصلاة " فکان الدان يرى حیطان الدیار تضطرب وتميل حتى تصل إلى الأرض ثم ترتفع وترجع 
على حالما بلطف الله تعالی ۹ . 


(1)المراكشى : الذيل والتكملة السفر الخامس قسم ۲ ص۲۲ 
(2)ابن عداری : البيان الغرب قسم الوحسدین ص۲۳۹ 


(3)ابن عذاری : البيان الغرب ح۲ ص ۰۱۰۵-۱۰6 ابن الى زرع : ررض القرطاس ص ٠١‏ ۰ نقلاً عن رضوان البارودی :" 


مرجع سابق ص 55. 

(4)العدرى : ترصيع الأخبار ص ۸ » رضوان البارودی : نفس المرجع ص ٠١‏ . 

(5)ابن صاحب الصلاة : الن بالإمامة ص ۳۹۷ » ابن عذارى : قسم الموحدين ص٠ »١١‏ رضوان البارودى : نفس الرجع ص ٩۲‏ 
0۸ 


د- الریاح والعواصف : ۱ 

ومن الآثار الق كانت فا اكبر الأثر فى خراب أسواق الاندلس الریاح والعواصف والصواعق 
رالثلوج حيث تعرضت أسواق طليطلة إلى عواصف ثلجية فأتلفت الخحاصيل الزراعية ونعج عن ذلك غلاء 
شديد فى أسعار القمح بأسواق طليطلة حتى وصل سعر بيع القمح بائني عشر درهم فضة كما مات کسیر 
من الناس جوعى بینما هاجر عدد كبير من الأندلسيين إلى بلاد امغوب( 

كما هبت رياح عاصفة على مدينة قرطبة عام ۸٩۳/۲‏ فتسببت فى اقتلاع العديد مسن 
أشجار الزيتون و التين والنخيل كما أطاحت بعدد كبير من قراعيد سقوف الأسواق والبيوت وتلى ذلك 
هبوط الأمطار الغزيرة ثم برد غليظ المق أضاراً فادحة بالطيور والزرع » وق العام التالي تعرضت قرطبة 
لرياح اقتلعت العديد من الأشجار ما اتلف کثیر من الحاصيل الزراعية عية” » كل ذلك كان له اكبر الأثر 
على حركة البيع والشراء إلى جانب خراب الأسراق والأرض الزراعية الصدز الأساسي للأسواق . 

ه-الجراد: ۲ 

ول تنتهي هذه الكوارث عند هذه | الحد بل نجد هجوم الجراد قفي عام ۸۹۹۱/۵۳۱۸ آتسی 

جراد كير عم ی بلاد الأندلس فمسح ها ركان جلة وأكثره بقرطبة حت كثر به الأذى وعظم به له ۱ 
(" وصرف المنصور بن ابی عامر امولاً طائلة لمقاومة هذا الجراد وامر آهل قرطبة بجمعة وعقره جعل جمعة 

وظيفة كل واحد بقدر طاقته وأفرد سوقا لبيعة جانب السوق , . 

وف العصر المرابطى اشتدت وطأة اراد على الأندلس حيث هاجها لمدة ست سنوات متالية فى ١‏ 
عهد أمير المسلمين على بن يوسف ابن تاشفين من (۲۹ه -۵۳۱ه-/ 1175م حت حت ۰ 
ما على الأرض من زرع وكلا ” ولا شك إن هذه الأضرار الق سببها هجوم الجراد أثرت تسأثيرا سي 
على الأحوال الاقتصادية حيث ندر وجود الغذاء بالأسواق أما فى عصر الموحدين فلم يخبرنا أى مؤرخ بأية 
أخبار عن جراد ما يبعث على الظن بان الموحدين بذلوا جهوداً كيرا فى مكافحته . 


(1)مجهول : احلل الموشيه ص ۸۸ - ۸٩‏ ۰ ابن عذاری : مصدر سابق » حب 4 ص ۱۰۳-۱۰۲ 
(2)ابن علاری : نفس الصدر حب۲ ص۲۱۱ » رضوان البارودی : مرجع سايق ص ۵۳ . 
(3)ابن ابى زرع : مصدر سابق ص۰۷۳ رضوان البارودی : مرجع سابق » ص ۵۸ . 
(4)ابن اب زرع : نفس الصدر » نفس الصفحة + 
(5)ابن القطان. : مصدر سابق ۰ ۲6۲ » رضوان البارودی : نفس الرجع ص 88 
۹٩‏ 


الفصل الئنان 


الفصل الثان 
" طرق ومنافذ التجارة الأندلسية " 

أولاً الطرق الأندلسية :- 
-١‏ الطرق البرية ٠‏ 
!-الطرق النهرية ٠‏ 
۳- الطرق البحرية :- 
أ- الجزيرة الخضراء ٠‏ وك رياه + 
کے ی 
ه -امرية ٠‏ ون بجانة ۰ ۱ ی - دانية بر 
ثأنياً العلاقات التجارية بين الأندلس والعالم الإسلامى والمسيحى ٠‏ 


: العلاقات بين الأندلس ومدن المغرب الإسلامى‎ - ١ 


أ- تاهرت. ٠‏ ب- المغرب الأقصى 0 
ح - مع بلاد المشرق ٠‏ د- مع المدن المسيحية ٠‏ 


ثالفاً : العوامل المؤثرة رفى العلاقات التجارية :- 


اولاً الطرق الأندلسية 
-١‏ الطرق البرية : 

كانت الطرق البرية في الأندلس ها آثر فعال في التشاط الاقتصادي التجاري وف تنمية العلاقات 
السجارية بين الدن الأندلسية باستخدام الطرق الرومانية القديمة والتى ظلت مستخدمة طوال العصور 
الوسطی دون تغیر » وکان الدربون على كيفية الانتقال فى هذه الطرق كثيرين » وهم الذين أمدرا 
الجغرافيين بالعلومات فى عصر الخلافة وباقى الدول الق تعاقبت على الأندلس وقد أمكن تحديد أماكن 
كثيرة من هذه الطرق بفضل ما رواة الرحالة والجغرافيين . 

لذلك وجدت عدة طرق تربط مدن الأندلس بحاضرقًا قرطبة وى ذلك يذكر العذری 20 " من 
قرطبة إلى الصخرة ... إلى أرميش ‏ وال جيان ۳" فريد » إلى كركى إلى قلعه رباح ‏ » إلى آرنیش» إلى 
قصر بنى عطيه ‏ إلى ارطتش » إلى اقليش ۳ من شتعبريه إلى وليه » إلى كونكه » إلى عقبه الهزارين » ال 
وادى بنى عبد الله ء الى بلاله إلى تيرول » إلى غرادش إلى قلمشه إلى دورق" إلى فحص الحمام » إلى 
سرقسطه (ومنها إلى لاردة ("کوغیرها من الدن » وكذا طريق من قرطبه إلى قصر قلعه غافق بفحص 
البلوط ( '“ومنها إلى بنبلوثه "عن طريق الثغر الأعلى. 1 

والطريق الممتد من قرطبة إلى مكناسة جنویی النغر الأعلى ثم إلى مورة "' التابعة لنصارى البون 
"كما وجد طريق أخر من قرطبة ويلية مار ببلدتی بجانة ومرسية حتى يصل الى طرطوشة ميناء التفسر 


() العذرى : مصدر سابق » ص ۰۲۱ ۲۲ 

(2) أرميش : لم یستدل علیها آنظر نفس الصدر » ص ۱۶۸ 

(3) الادریسی : مصدر سایق حب لاء ص ۵5۸ » ص ۵1٩‏ الحمیری : مصدر سایق » ص ۰۱۸۳ ۱۸6 

(4) قلعة رباح :من عمل جيان وتقع بين قرطبة وطليطلة وهی مدینه حصينه وها حصن على فر أنه وهی مدينة حدثه فى عهد الأمويين أنظر 
الحميرى : نفس المصلدر » ص 11٩‏ 1 

(5) قصر بنی عطيه : تبع مدينه طليطله أنظر العذرى : مصدر سابق » »ص ۱۳۲ 

(6) أقليش : مدينه فا حصن فى ثغر الأندلس وهی قاعدة ب افصيريم وهی تدم ناه الفح بن موسی بن کی اللون وتقع علی مر مبعث من" 
عين على راس الدينة. أنظر الحميرى : مصدرسابق» »ص ۰۵۱ ۵۲ 0 
(7) دروقه : مدينه بالأندلس بينها وبين سرقسطه حمسون ميلاً ودروقه مدينه »صغيره متحضرة عامرة كثيرة البساتين والكروم وکل شی با" 
رخيص أنظر » الحميرى: مصدر سابق »ص ۲۳۵ 

(2) القزويق: مصدر سابق »ص 8۳ الجميرى : مصدر سابق »ص ۳۹۷ . 

(0 لاردة + مدينة بالأندلس وتقع على هر ترج من جليقية يعرف بشیقر وهو الت تلتقط منه الهب الخال»قن وتزوغ بلازدةالفائهة 
والکتان الذى يجهز الى جیع نواحى الأندلس . أنظر الإدريسى : مصدر سابق ج۲ »ص 554 الجميرى: مصدر سابق »ص ٩۰۷‏ . 

(19) مدينة بالأندلس بالقرب من قرطبة أنظر. الحميرى : مصدر سابق »ص 18. 

(ل) ببلوثه ی نی بها وين سرد ماله ری وعقزوة ميلا رقم بخان اشا موف درت مقر زا رع 
انظر اطمیری: مصدر سابق »ص 4 ۱۰ - 

(2) سموره : مدینة تقع على فر کب بينها وبين البحر الرومى ستون ميلا .أنظر میری: نفس الصدر »ص ۳۳۰-۳۳6 

(13)العذرى :مصدر سابق » ص۱ ۰۲۲-۲ 


1۲ 


إلاعلى فى عصر السيطرة على البحر التوسط ٩‏ وامتازت هذه الطرق البرية بتعدد الراحل الق يتوقف 
عندها التجار سواء للراحة أو قضاء الليلء ركان ذلك يتم فى الفنادق الق كانت تخص نزوهم وکاست 
هله امازل تقع غالبا على الطرق الرئيسية ''' فالزهرى يذكر أن المسافر فى الأندلس لا عشی فيها 
فرسخين دون ماء ولا بمشى ثلاثة فراسخ إلا وجد فيها الخبز والزيت فى الحوانيت على طول سفرة ° 

ويؤكد ذلك ابن الشباط بقولة " لا يترود أحد فيها - أى الأندلس - ماء حيث سلك ولاية قصد 
لكثرة أمارها وعیوفا وأبارها وربما لقى السافر فيها فى اليوم الواحد أربعة مدن ومن المعاقل والقرى مالا 
ينص "27 وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الطرق سالفة الذكر - كان لها فروع عديدة ثانويه المح إليها 
احد الجغرافيون المسلمون ‏ وكان الجند يحرسون تلك الطرق الرئيسية وفروعها ماية المسافرين والتجار 
من سطو اللصوص وقطاع الطرق 27 كما أن المنازل أو اخطات التى كانت تقع على الطريق كانت مزودة 
باسواق وفنادق لقضاء حاجات التجار والمسافرين والمبيت با إذا فجاهم الليل 9 

وقد قام الخليفه عبدالرحمن الناصر ( ۳۵۱-۳۲۹ هت (۹ 519 -959 م ) بتمهد الكثي رامن 
الطرق الجبلية المامة لیضمن سهولة الواصلات وسرعتها وتأمینها بين العاصمة قرطبة وحدود دولته 1 
وثغورها وتظهر أمية هذه الطرق فى انتقال العجارة بين قرطبة وجميع بلدان الأندلس كما عمل الخليفة 
على تامين حياة المسافرين بإنشاء نقط للشرطة على إبعاد معساوية لحراسة الطرق (آما فى عصر ملوك 
الطوائف فلم يعم ای تغير فيها . أما فى عصر الرابطين فقد زاد اهتمامهم بالطرق الق تصل بين جميع ادن , 
الأندلسية خجصوصاً أنهم نجحوا فى حماية الطرق وتأمين المسالك والضرب على أيدي العابغين بالأمن فأمن ` 
التجار على أنفسهم وبضاعتهم فكثرت الخيرات فى أسواقها "© . 

وكانت هناك مدن اعتبرت حطات كبيرة للمسافرين تخرج منها عدة طرق للمواصلات زات ت 
على جنبات هذه الطرق الفنادق والمطاعم والحمامات لاستراحة التجار والتزود منها بما يحتاجونه أثناء 
رحلاقم وکات لإتخاذ المرابطين مدينة غرناطة "© قاعدة هم أن أقام طريق يريطها بميناء المرية "" إذ 


(')العذرى: مصدر سابق » ص ۲۲-۲۱ ۰ 

() کمال السید ابو مصطفی : تاريخ الأندلس الاقتصادی ۰ .ص۲۸۱ . 
(3) مصدر سابق ؛ ص ۸۰ . 

(")رصف الاندلس: قطعة من کتاب ,صلة السمط »ص۲ 
(*)الاصطخری : مصدر سابق ص۳۸ . 

() کمال ابو مصطفى : مرجع سابق» بص‌۲۸۵. 

(7)بلباس : مرجع سابق؛ ص۱۱۸ 

(”)محمد رضا عبدالعال : اللفرالاعلی الأندلسى فى عصر الخلافة الأموية » رسالة دکتوراه غير مشورة جامعة عين ششس .ص۳۷9 
( )این اي زرع : روض القرطاس ۰ .ص45( . 

('') ابن ابى زرع : مصدر سابق » ص۱8۷ 

(!!)القزرنى :مصدر سابق ؛ ص۵۷ الزهری: مصدر «ص۹۵- ۰۹5 الجميرى: مصادر سايق» »ص 47-48 
()الادریسی: مصدر سابق؛ ج۲ .ص۵۳۵ ۰ 6175, ۵۳۷ الجميرى: مصدر سايق ,ص5۳۷ 
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كان هذا الميناء اقرب الواین إلى غرناطة يضاف إلى هذا فا كانت تربطها بيلاد الغرب صلات بریة. وین 
فكانت السفن تقل بين غور المريه وتغور المغرب ”'“ولكن فى عهد الموحدين عطلت تجارة غرتاط وات 
فتحول الثقل التجارى إلى اشبيلة فأصبحت مركز القيادة الموحدية فى الأندلس وازدهرت تجار أ 
الساحل فقد كانت تربط بعضها ببعض بطريق بری موازی للساحل وامعمر هذا الطریة تی عطروقا نیع 
القرن السادس اشجری الثابئ عشر الیلادی والتغیر الأساسی قى الطرق مطروق الأندلسية آغا هو درجة 
استعمال طریق دون آخر اعمادا على حالة الأمن ودرجة الإنتاج والاستهااله(*) 
۲- الطرق النهرية : 

إلى جانب الطرق البرية كانت هناك طرق فرية استخدمت ف التقل فنجد أکشر أقفار شرق 
الأندلس لا تستخدم لعدم صلاحيتها للملاحة باستخاء فر شقر الذى كان يستخدم فى تقل الأخشاب أا 
أفار غرب الأندلس فقد كانت صالخة للملاحة فالوادی الكبير مغلا كان يربط اشبيلة بالساحل وقرظع*) 
»كما استخلم وادى يانه فى بعض أجزائه ۱ * »ريطت الأفار الصغيرة يعض المراي الداخلية بالساحل مغل 
یی ابى داس" وعلی اا او اا الأندلسية عانقا للعقا ل البرى لرجود قاط 

قبل القرن السادس ال محري الثاني عشر الميلادى 5 > وکانت تقام على هذه الأفار القناطر وایحسور 
سوم وتسهيل انتقال الناس إلى أشبيلية بالقوارب ۱ وهذا الجسر كان يصل بين أشدبيلية 
والمريه الواقعه على الضفة الأخرى من النهر ويذكر الادريسى أن المدينه آرریوله قنطرة على قوارب “١١‏ 
وكذلك يشير الحميرى إلى أن جزيرة شقر كان يحيط يما الوادى وأن لد إليها فى الشتاء على ال رکسب: 
وف الصيف مخاضه”" 2١‏ كذلك كان على فر تاجیه(۱» وفر قرطبة ”© وفر بلسنة ”© وقر مرسیه ©» قساطر 
وجسور تربط بين ضفتى النهر وتربط الدن بأرضهها وقراها وأسواقها اجاور(“ 


()الإدريسى: نصدر سابق ج۲ »ض 1-8168 اه -۵۳۷ الجميرى : مصدر سايق » ص ۵۳۷ . 
© جهول: :الخلل الوشية » ص ۷۹ » عز الدین احمد مرسی : التشاط الاقتصادی فى الغرب الاسلامیء دار الشررق سنه ۱۹۸۲ »ص۰۴۱۹ 
()الراکشی : العجب »ص4۸ ۰۲ ۰۲۵۷ ۳۱۹۰۰۲۸۲ ابن ءصاحب الصلاة :مصدر سابق .ص4۵ 

()عز الدین اجد موسی : مرجع سابق. .ص۳۱۵ 

(”)الإدريسى : مصدر سابق » ج7 ص۵۱۹ ۵۷۰ ۷۰ ۰۷۲ هلام الزهری مصدر سابق .ص۸۸ المراكشى: العجب.ص 53 ۱۲: 
۳ ۳۷۹۵ 

(*)و التهر الذى تقع على ضفتة مدينة بطليموس ریعرف آیضابتهر الغور وفاية جريان هذا اهر هو حصن مادتلة رذلك يصب بالقرب 
من مدينة شلطيش أنظر الإدريسى: تفس المصدر » حب ۲ ,ص47 8 . 

(7)نفس الصدر والصفحة . 

(° )نفس الصدر : ج۲ ص۵۳۸ ,44م ۵4۷ . 

()القری مصدر سابق : ج7 .ص۱4۸ 

9 ') القری :نفس المصدر ۲ جا ص ۱۵۰ السلاوی : الاستقصا ج ۲ »ص ۱۳۵ 

1 ') أبو القداء : تقوم البلدان »ص ۱۹۷ . 

2 ") الإدريسى : نفس الصدر تجح ۲ ص لاهه. 
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«- الطرق البحرية : 
٠‏ تمتع ساحل الأندلس الطل على البحر التوسط بعدة مواین هامة ربطت بين الساحل ومدن الداخل" * 

كقرطبة وغیرها عن طریق النقل البهری أو البری ومن آهم موان هذا الساحل . 
الجزيرة الخضراء : 

يعد من أهم الموائئ الأندلسية على الساحل الجنوبى ويقابلها من موان الغسرب الأقصى ميناء 
سبته”“ويحيط با من ثلاث جهات ما عدا جهة الأندلس ومرساها من أهم المراسى لجواز السفن المغربية › 
وتقع شرقى شدونه وقبلى قرطبة » وهی متصلة بقرطبة عن طريق فر " برباط " حيث تقطع فيه السفن نحو 
خمسة وسين فرسخا فى الوصول إليها فقد شكلت هذه الجزيرة عبر العصور المختلفة أهم نقاط الالتقاء 
بين العدوتين وكانت على الدوام مراكز تموين للجيوش الزاحفة من الجهتين حيث تتوفر فيها الأسواق 
الدائمة ٠.‏ 
ب- طريف : 

تقع فى أول مضيق جبل طارق ويتصل غربما باخیط الأطلسي وتعد من آهم الراسي التي ارتبطست 
بعلاقات تجارية مع بلاد المغرب الأقصى حيث يقابلها على الساحل المضيق المغربى مرسى مقر مصمود 0 
چ“ مالقة.: 

مدينة متصلة بالبحر مباشرة وتکمن أهميته كونه الیناء الأندلسي لمقاطعة ريه وزاد أهميعه السجارية" 
فى فترة حکم الأمويين ویقابله میناء نکور على الساحل المغربي » وقد ارتبط مع بملكة فاس وملوکها مسن 
الأدارسه ععاملات تجارية على مستوی عا“ 
د- قادس : 

يعد اميناء من أهم مأ الأندلس الجنوبية أيضاً فى نطاق التعامل مع بلسدان الغسرب الأقصى” ' 
وكانت ترتبط بخطوط ملاحية مع موان الغرب الواقعه على ساحل الحيط الأطلسى كما ترجع أ*مية هذا 


()لادریسی : مصدر سابق؛ «ص ۳۶۹ . 

(2) نفس الصدر :»ص ۱۲۷ ۰ 

() بن بشکوال : الصلة قسم ۲ »ص ۳۳۲ ترجة ۰۷۰ 

() العدري : مصدر سابق؛ »ص ۱۸ ابن عذاری :مصدر سابق حب ۴ ,ص ۰۱۷۳ 

(5) الحميرى :مصدر ساب » ۳۵۵ ۰ 

(*) سبته : مدینه تقع على البحر التوسط ويحوطها وتقابل ميناء الجريرة الخضراء ببر الأندلمن ویکثر بسبته آشجار ربساتين وقبصب السکر 
كما با مصاید للحيتان والرجان. أنظر الحميرى : نفس الصدر :ص ۰۳۰۳ 

(7) ابن حوقل : صورة الارض :ص ۲۲۳ - ۲۲۲ » الجميرى: نفس المصدر + .ص ۲۲4-۲۲۳ ۰ 

() الجميرى: نفس الصدر ۰ ,ص 4۷5 . ا 
() الإدريسى : نفس الصدر , ح ۲ » ص 858 ياقوت الجموى : مصدر سايق »حب © »ص 4۳ » الجميرى : تفص المصدز »ص 
۷ هوه 


اليناء وقوعه على مصب فهر الوادى الكبير مم جعله من أهم المنافذ البحرية لمدن الظهير عه ۲ 
الاندلسی) 
ه -الریه : 

تعد من أهم الوايي على الساحل الشرقي بالأندلس وهی تقع على شاطی خلیج واسسع عمیسق 
يحميه من الریاح ”© ویقابله على الساحل المغربي مرسی ترنانا"؟ كما تربط بخطوط ملاحیه بتجارة الشرق 
الاسلامي(؟) وتعتبر مفتاح لتجارة الأندلس خاصة في القرن الخامس امجري إلحادي عشر اليلادي حيث 
تکثر السفن القادمة من مصر(؟ وی کد ذلك العذري " أن الراکب تصل إلى مينائها وتغادر منه إلى المغرب 
وبقية أنحاء العالم ٩۲۳‏ لذلك اصبح میناء الرية مرف الأندلس حيث ترسو فيه السفن قادمة من الشرق .٩(‏ 


وح بجانه : 


مرسى يقع على ساحل الأندلس الشرق ويعتبر من أبواب الأندلس الشرقى حيث يرتبط بخطوط 
ملاحية مع بلاد المشرق الاسلامی فمنه يركب التجار وفيه تحمل مراکیهم ° . 
ى- دانية : 

ميناء بشرق الأندلس ترد عليه الراکب من كافة أقطار الشرق والفرب الاسلامی كما أنشىء ها٠‏ ' 
دار لأنشاء السفن "“ كما آقیم يما سوق عامر بالنشاط كما يفد عليه من تجار لبيع بض اه ۱) 
فاصبحت دانیه أهم ميناء على البحر "° 

من العرض السابق یتضح لنا تمتع الأندلس بموائ وزعت على سواحلها وقد اربطت بخطوط 

ملاحية بحرية بين بلدان المغرب والمشرق وأورباء وسوف نستعرض هذه العلاقات حيث عمت العلاقات, ' 
التجارية بينها وبين هذه الجهات. 


(1) ياقوت الجموى : مصدر سابق » حب 4 »ص ۰۲۹۰ 

(2) البكرى :.مصدر سابق» »ص ۸٩‏ ۰ 

(3) جهول : الاستبصار »ص ۱۳۵ . 

(*) ابن حوقل : مصدر سابق .ص 15 . 

(°) اوليفيارعى : مرجع سابق »ص 87 . 

(°) اولیفیارعی : نفس المرجع » ص 8۷ 

(7) العذرى: مصدر سابق ص9١‏ 

(°) اوليفيارعئ : نفس مرجع » ص 9۷ . 

(”)ابن حوقل: نفس المصدر »ص۹۲١٠‏ ياقوت الحموى : نفس الصدر ۰ جه »ص٠١٠‏ . 
(٩1)اطمیری:‏ مصدر سايق :»ص۲۳۲ ياقوت الموی: تفس الصدر ج ص6 £۹ . ۲ 
(1)الإدریسی :مصدر سابق »ح۲ .ص۵۵۷ ياقوت الحموى: تفس الصدر ۰ج۲ .ص4۹4 الجميرى: نفس الصدر ,ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 
(2)اولیفیارمی: نفس الرجع ۰ .ص۵۸. 
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ثانيا: العلاقات التجارية بين الأندلس والعالم الاسلامی والسیحی : 
كان لازدهار التجارة الداخلية فى أسواق الأندلس وامتلاء الأسواق بالبضائع والمنتجات الحلية اثر 
فى تنشيط حركة التجارة الخارجية وأصبحت فنادق الأندلس مقصدا للقوافل والتجار من مختلف 
الأقطار"“ وما ساعد على تدشيط حركة العجارة الخارجية واتساع الرقعة الجغرافية بالأندلس ”© ووجود 
حکومات مركزية حاولت جاية الطرق التجارية وتوفير الأمن لسالكيها فاصبح الأندلس مركز للتجارة 
لعسويق السلع عبر الموائ الأندلسية ثم إلى العام "وقد لعب الأسطول الأندلسى دوراً كبيراً فى تأمين 
الموابئ و“ماية الطرق البحرية فى البحر المتوسط من عمليات الجهاد التى قام 4ا فى مياه الأندلس الأمر الذى 
سهل حركة التنقل بين المغرب والأندلس . 
١-العلاقات‏ بين الأندلس ومدن المغرب الإسلامى : 
أ- تاهرت : 
شكلت التجارة عصب الحياة الاقتصادية بين تاهرت وقرطبة فقد ذكر ابن الصغير أنه فى عهد عبدالرحمن 
قد استعملت السبل إلى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمعة(") كما أكدت ذلك 
الصادر الاباضية فذكر سليمان الباروین أنه كانت ترد إلى تاهرت" وتصدر منسها أنواع البضائع إلى ٠‏ 
السودان وأقصى المغرب وبلاد الأندلس ۴۳ وغيرها وبذلك فإن عمليات التبادل التجارى استمرت برغم 
سقوط الدولة الرستمية ويرجع ذلك لموقع تاهرت المام الذى يتوسط الجبال والسهول الزراعية الخصبة 
كما توفرت لدیها کثیر من الواشی ویذ کر الرحالة ابن حوقل فى هذا الصدد ر التجار والتجارة نت 
بتاهرت ‏ أكثر » ویکثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات  )‏ . ۱ 
وبطبيعة الخال فان هذا الازدهار سوف ینعکس لا حالة على بلاد الاندلس مادامت هناك علاقة 
طيبة تجمع بينهما ن ولا سيما وان السفن الاندلسية لا تخلو منها اون الجزائرية الغرب الأوسط ل 
التى كان الذهب الخام يعبر عن طريقها على الأندلس وكذلك مختلف البضائع والغلات المغربية والسردانية 
بالإضافة إلى الرقيق الأسود ‏ . 


()ابن حوقل: مصدر سابق» .ص44 الجميرى:مصدر سابق :»ص۵۳۷ ۰9۳۸ 

(2)ابن القاضئ: جذوة الاقباس قسم ۲ .ص۵40 ۰ 47۰ 

()ابن عذارى : البيان الغرب »ح٤‏ .ص ۰۱۲۷ 

(*)ابن الصغير : آخبار الأئمة الرستمبين » تحقيق محمد ناصر ؛ الجزائر سنة ۰۱۹۸ ص۱۳ . 
()سليمان البارون : الازهار الرياضية بح ۲ ءص۱۱-۹. . 

(6) ابن حوقل : مصدر سابق » ص ۸5 ۰ 

(7) جهول : الاستبصار » ص ۰۲۱۳ ۲۱۷ 
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وكذلك كان العجار الأندلسيين یصدرون للمغرب وبلاد السودان ما تعجه الأندلس مسن مسوار 
زراعية وصناعية مغل القمح والأرز وقصب السكر الذى كان يزرع بكميات كبيرة فى القسم اد مسن 
حوض الوادى الكبير على مقربة من مدينة اشبيلية ومالقة ° . 

ول يذكر الزرخون المعاصرون للرستميين » كابن الصغير واليعقوبى ؛ أسماء محددة لبعض نجار 
تاهرت الذين شاركوا فى الحركة التجارية بينها وبين قرطبة , إلا أن الحميرى يذكر أن أبا الفضل امد بسن 
قاسم بن عبد الرحمن التاهرتى البذاز ولد بتاهرت وأتى مع أبيه صغير إلى الأندلس ويضيف ابن بشكواك 
قول أبى الفضل " دخلت سنة سبع عشرة وثلاثمائة وأنا ابن ثمأنية اعوام ورا كانت رحلة والده علميه 
لكنها فى نفس الوقت تجاریه » فقد كان أبو الفضل بذازا يتاجر بالبز » وإذ كانت هذه الاحله هی أرل 
دخول اب الفضل الأتدلس » فلا شك أنه لم تكن كذلك بالسبة لوالده والأرجح أنه اعتاد ذلك من قبل 
كما أنه من المستبعد أن يكون وحيداً فى سفره » فمن المؤكد أنه كان مرافقاً لقافله خرجت من تاهرت إلى الأندلس 
»> سواء كان ذلك بالطریق البری أو البحری . 1 

كما أن محمد بن امد بن إبراهيم بن الجابردة الشافعی البغدادی » حيث أمر خليفة قرطبة ٠‏ 
پاخراجه من الأندلس سنة ۳۷۳ هت / ۹۸۳ م خرج الى تاهرت » وهو كسابقه لا تخلو رحلته من هدف" 
تجارى وهی وان كانت متأخرة إلا اما كانت استمراراً لسلسة رحلات تمت بين تاهرت وقرطبة » وید کر 
الشماخی أن أبا سهل الفارسى - السابق الذكر -كان بمرسا ( كذا بالأصل ) الخزز وقيل بمرسا الدجاج 
بجرائر بنى مذغنه ۲۳ وهو نفس ترجمان الامام آفلح والامام يوسف . 

وإذا كانت هذه علاقته بأئمة تاهرت » فأن وجوده فى هذا الرسی أو ذاك له علاقه بدشاط تجارى؛ ' 
فى الأندلس » سواء له أو للائمه الرستيميين , خاصه وأن هؤلاء اشتهروا بالتجارة » ويضيف البکسری 
»شخصية أخرى تاهرتية فى تنس هی شخصية سعيد بن واشكل الذى قال عنه فى علته الى مات ها بمنس 
"النوم عنى واضمحلت عدى الصبر وأصبحت عن دار الاجبه فى آسر"( وربا كان سعيد هذا متآخراً فان 
البکری لم يحدد تاريخ وجوده فى تنس ء ألا أنه على كل حال يمثل حلقة فى سلسة تجار كانت تنتقل بين ٠‏ 
تاهرت وتنس فالأندلس وربما لم يقم جميع هؤلاء التجار بالعاجرة لأنفسهم » فقد وجدت عادة التوكيل - 
كما سبق- وكما أكده أبو حامد الغرناطى . فقا ذكر أن رجلاً من كبار التجار جاء إلى عفان رجسل | 
مصرى - فى مصر- وقال له " أن لى بضاعة تصلح للهدد » وقد اخترت أن تذهب ها فما رت فلك 
كذا وكذا واتفقا وجهزه ذلك التاجر وخرج عفان ومعه أموال كثيرة لذلك الرجل“ " شارك إلى هؤلاء ٠‏ . 
التجار الشارقه » خاصة منهم أهل البصرة وحیر الذين اشتهروا بالتجارة . ۱ 


() آرشبیلد لويس : مرجع سابق » ص ۲9۹ . 
(2) الشماخی : السير ح ۲ »ص ۲۸۹ . 
(2) ورد امه على »صورة * معد بن اشکل التهرتی " آنظر الحموى: معجم البلدان » مادة تنس ج ۲ »ص 418 . 
(*)أبو حامد الغرناطى : تحفه الالباب »)ص ٠٤۹‏ . 
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وقد نقل ابن الفقیه قول اللاس فیهم أن ابعد هؤلاء " نجعه فى الکسب بصری وجبری ومن.دخل 
فى هذه القصور والسوس الأقصى فلا بد أن يرى بصرياً أو جميرياً ومع أنه"") ينص صراحة على دخسول 
هؤلاء الأندلس » فمن المؤكد أفمم مروا بتاهرت إليها ء وربما أن نشاط هؤلاء التجار فى الفسرب »قد ' 
جعلت آرشيبال يرى أن " تجار أسبانيا الخاريجية كتجار باقى الأقاليم المغربية قد وقعت هى الأخرى فى 
قبضة التجار الشارقه(۲ . 

وهذا ليس بغريب ما دام عد كبير منهم قد إتخذرا من تاهرت موطناص شم . كما سبق وقد كان 
من هؤلاء التجار المشارقه وثيمه بنی موس بن الفرات الفارسى أبو يزيد أصله من فارس " وخرج مه الا 
البصرة ثم سافر إلى مصر وخرج منها إلى الأندلس تاجراً وكان يتجر فى الوشى .....وعاد من الأندلس 
إلى مصر ومات فيها سنة ۲۳۷ هت / ۸۵۱ 2( . 

شارك اليهود فى هذه الح ركه التجارية إلى جانب ما سبق » وقد كانت أعداهم كغيرة فى قرطبة 
وغيرها من الدن الأندلسية » حتى أن احد أبواب قرطبة كان يطلق عليه باب الیهود*؟ , فقد كان هؤلاء 1 
اليهود الذين يقال شم الرزانية أو الرادنيه يسافرون من الشرق إلى المغرب » برا وبحرا وقد ساعدهم على" 
ذلك حذقهم بفنون التجارة » كما أفهم كانوا " يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والأندلسية والصقلية 
۳ وهذا ما يسر لهم سهولة التعامل » ولا كانت تاهرت على الطريق بين الأندلس وافريقية » سواء برا أو 
بحرا وكانت توجد جماعات يهودية فيها فقد أسهموا بذلك فى النشاط التجارى وقد يسر لهم المسلمون 
بحسن معاملتهم القائمة على الأنصاف والعدل فرصة لتحقيق مزيد من الساهمة فى الحركة التجارية . 

فقد ذكر ابن سعيد حادثه وقعت ليهودى مع محمد بن الأمير عبد الرحمن الفا » وذلك أنه كان 
يهردى رفيق من جليقيه » وكان فيهن جارية رائعة الجمال فاشتط اليهودى فى نها على الأمير محمد 
فأمسكها عنه » فرفع ذلك اليهودى القضية إلى القاضى سليمان , قال الامير الى أن أنكر القاضى هذا 
العمل » وركب إلى الأمير محمد عبد الرحمن فى قرطبه بتصوص الجاريه » فردها الأمير إلى اليهودى : 

اضف إلى ذلك أفم كانوا يتمتعون بحريه الحركة فى جميع الاتجاهات » فقد كانوا محايدين بين 
الکارولنجیین المتنازعين مع أمويين أسبانيا وعربٍ الفرب الإسلامى وبين العرب فى الشرق المتنازعين مع 
بيزنطه » ومن الواضح أن الأسطول البيزنطى لم يتعرض شم وربما كان ذلك لأنهم اتخذوا من الفرب فى 


(!) ابن الفقيه : السالك والممالك »ص ۵۱ . 
(2) ارشبيلد : القوة البحرية «ص۷۰ . 
() الضى : بغية الملعمس اص 455 ۰ 
() ادن : قضاة قرطبة , »ص ۰۹۷ ۱۱۲ ۰ القری : نفح الطیب» تحقيق حى الدين دح ۲ ؛ص 14/8 ٠‏ 
(°) ابن خردابلیه : المسالك والمالك »ص ۱۵۳ » ابن الفقيه : المصدر السابق: ص ۲۷ ۰ 
(6) ابن سعيد : الغرب؛ ح ۱ »ص ۰۱۵۱ 
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الأندلس قاعدقم عملت قرافل هؤلاء السجار جیعا البحرية والبريه على تبادل السلع بين ار 
وقرطبه ومن احمل أن الأندلس صدرت بعض السلع التى توجد با إلى تاهرت ‏ فقد اشتهرت منطق] 
الجزيرة جخير البحر والبر > واشتهرت البيره بالحديد والكتان والرصاص والتحاس ؛ وقیها الذهب والفض 
وخر انرو وشيب نرق طليطله الصمغ السماوي والزعفران والذى يتجهز به إلى الآفاق ٠"‏ , 
' وف المريه الحرير الذى كان يسفن الى جنيع الآفاق من اشدوته ققد جعت هى الأخرى خر البر 
والبحر وفیها کهربا الأرض وف قرية بمغام قرب طليطله كان يوجد الطين الأکول " الذى كان يعجهز بر 
فيها إلى أرض مصر وجيع بلاد الشام والعراق وبلاد اترك » وهو فاية فى لذاذة الأكل وف تنظيف و 

غسل الشعر؟"؟ وما دام الطين هذا قد رصل إلى درعه » فليس ما يمنع وصوله تاهرت من قل » كذلك 
يوجد فى الأندلس الحديد الممغنط واللازود والياقوت الأجر » و يوجد الزئبق فى فحص البلوط " ومن 
ينتشر فى كل أفق 7" كما يوجد الكبريت الأحمر والتوتيا » وخاصة فى منطقة تدمير ونواحیها حيث 
يحمل إلى الآفاق “ ويرجد الزعفران فى نواحى جيان وطليطله » وهو يعم البلاد ويتجهز به إلى الآفاق ۳ 
والقرمز بنواحى أشبيلية ولبلة وشذونه وبلنسيه"“ ومن الأندلس يحمل إلى الآفاق » كما اشتهرت أشبيلية 
بالقطن » الذى يعم آفاق الدنيا مها ويجهز به القیرران ومن الطبيعى أن يصل هذا القطن إلى تقارت كما 
وصل القيروان , وبالأندلس الزيت الذى يتجهز به إلى أقاصى المشارق والغارب برأ وبحرا . 


ويذكر ابن الشباط من معادن الأندلس النحاس والحديد والرصاص والزنجرفر والشب وكوي 
والزاج والمها والکهرباء وغيرها ؛ وهناك القسطل وشجر الغراسيا والجلوز والجوز » وتشتهر الأندلس 
بالحرير " الذى كان يسفن إلى جميع الآفاق " من منطقة البيرة » ويكثر العبر الذى يستخرج خاصة من 
الحيط الأطلبسي عند اشبونه وشنترین » وفيها السفن بنواحی مالقة » والبزاة + ذكر ابن غالب أن بزاقا 
احسن البزاة » وفیها الوشی والسقلاطون والبغدادي وسائر أجناس الدیاج (* ۱ 


(1) ارشيبلد : القوی البحرية »ص ۲۰۳. 

(2) عز الدين أحمد موسی : مرجع سابق» .ص ۳۷۵-۲۲4 

(3) ياقوت الحموى : مصدر سابق, ح 4 ص 8۰ » الجميرى : مصدر سایق, اص ۳۹۳- ۳۹۵ 
)4( الادریسی : مصدر سابق ج ۲ » ص ۵۵۲ 

(5) الجميرى : نفس الصدر » ص 475 

(6) الادریسی : نفس الصدر, حب ۲ » ص )۵1 . 

(7) نفس الصدر : ج ۲ » ص 91۹ . 

(8) تفس الصلار: حب ۲ »ص 841 

(9) الاصطخری : السالك والمالك » ص س ۳۹ الجميرى : نفس الصدر » ص 5ه . 


95 ') أنظر ابن الشباط : : صف الأندلس س+ص ۱۰۲ ۰ أبن غالب : فرحة الأنفس ص ۰۲۸۳ ۲۸6 ۲۹۱ 
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كما ظهر فيها الخدم الصقالبة » والغلمان ‏ ومن الرجح أنه لم يتم استغلال هذه الشروات فى عهد ٠‏ 
يومارة » بسبب إضطراب البلاد فى ذلك الوقت » إلا أن هذا لا بنع استفلاها بدرجة ماء قد سيقت 
روسارة أنه كان يتم استيراد بعض السلع رغم وجودها لفارق السعر فان البكرى على سبیل المثال يذكر 
إن أطيب كهرباء الأرض بشذونه » درهم منها يعدل دراهم من الجلوبه " وبذلك فان كثير مسن السلع 
السابقة الذكر كانت ترد تاهرت » وربما تصدر منها إلى بلاد أخرى » باعتبار أا كانت مركز للتب‌ادل 
التجارى بين الجدوب » وما وراء البحر ‏ , 

وقد ذكر ابن خرداذبه أن الذى يجىء من البحر الغربى الخدم المقالبه والروم الافرنجيون 
والجوارى الروميات والأندلسيات وجلود الخز وائوبر ومن الطيب اليعه ومن الصيدله المصطكى ) 
ويضيف الديباج والفراء والسمور والسيوف ‏ » ويبدو أن تصدير هذه السلع أستمرت فى عهد أبن 
الفقیه » وإذا كانت هذه السلع تصدر إلى الشرق » فهذا يعتى فا كانت تصل الى تاهرت سواء لتباع فى 
أسواقها أو عند مرور التجارة يما » ويبدوا أن اشهر السلع الصدرة إلى تاهرت هم الخدم الصقالبه - كما 
سبق ل وقد ذكر القدسی أنه يصنع فى وسيه من الأسر المرصعه والحضر الفتانه الصنعه وآلات الصفر 
والحديد من السكاكين والقاص المذهبة " ومنها تجهز هذه الأصناف إلى بلاد أفريقيا وغيرها " (. 

وكانت صادرات الأندلس الى الفرب الإسلامى فكان الورق والسجاد والسلاح وكل أتواع , 
الأدوات الصنوعه من الحديد والنحاس کالقصات إلى غير ذلك ومن اختمل أن تكون صادرات" 
الأندلس إلى تاهرت » قد خلت من السلع النباتيه كالحبوب والفواكه » ويعود ذلك الى تدهور الاقتصاد 
الزراعى فى الأندلس فى معظم سنوات تلك الفترة » وهذه نتيجة تعدذ الثورات فى البلاد على نحو ما سبق 
» إذ من المعلوم أن النشاط الاقتصادى لا يتوفر إلا عند استتباب الأمن والهدوء » وهذا يجعل من اختمل 1 
أن تكون الأندلس قد أعتمدت على تاهرت فى أمدادها بكميات هائله من الواد الغذائية, فقد ذكرا' 
الحميرى فى كتابه الروض المعطار " أن مدينة بجايه " كانت الميرة تجلب إليها من العدوة وضروب الرافسق 
والعجارات 5 


0 الجاحظ : التبصر بالتجارة » ص ۳۳ أبن خرداذبه : السالك والمالك »ص ٩۲‏ - ۱۵۳ ابن الفقيه : السالك والمالك »ص 84 كان .' 
التجار اليهود يأتون هم ویقومون بخصيهم عند اقتراهم من الأندلس وكان فزلاء التجار عملاء »صيادون فى جنوب فرنسا وحتى فى فروان 
انظر 

ليفى بروفنسال حضارة العرب »ص ۷۷ وعن الفا اتر العو : مروج الذهب ج »ص ۳ . 
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(3) أن خرداذبه : المصدر السابق» ص ٩۲‏ » ۱۹۳ . كان التجار اليهود يحملون هله السلع الى الحند والصين » أنظر نفس المصدر . 
(المقدسى : أحسن التقاسم »ص ۰۲۳۳-۲۳۲ 
(”) ابن خرداذبه : مصدر سابق ».ص ٩۲‏ ۱۹۳ . المقدسى : مصدر سابق يفف رارية 
(6) عبد العزيز سالم : تاريخ السلمین »)ص 4 ۲۷ ۰ 

لف 
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كما یذ کر ابن حوقل أن مدينة وهران » تصدر الغلال إلى الأندلس لرخص الأسعار ۳" را ۳ 
من الضروری أن يفتقد هلا الوصف الى عهده » فهر رما تقل هادا ضمن ما نقل عن سابقیه من السزرخین 
كما ذكر ابن غالب نقلاً عن ابن النظام " أنه كان یدخل قرطبة دن جلانب الغتم فى کل يوم من ایام درر 
الجلائب ها - وهی معاومة - ما بين سبعين ألف راس الى مائة الف راس حاشا البقر"'' وذكرفى ' 
مكان اخر أن مرس مدينة ازيرة الخضراء من ايسر المراسى للحيران واخر يما من العدوة ثم يذكر 
صاحب كتاب الاستبصار أنه کالت من تاهرت " تجلب الأغنام إلى بلاد الغرب ربلاد الأندلس لرخصها 
وطيب رها بف ويتضح من هاه العبارات أن تاهرت كانت تصدر إعداد هائلة من الميرانات رهلا 
يؤكد تدهور الدشاط الزراعى فى الأندلس ما يؤكد فكرة استيراد الاندلسیین موارد زراعية من تاهرت 
خاصة الحبوب » فقد ذكر الحبيب الجنحان أن تاهرت كانت تصدر للأندلس وعن طريق مرفأى تدس 
ووهران آنواع الحبوب ولاسیما الحنطة ° . ۱ ۰ 

يبدو أن اعتماد الأندلس على تاهرت فى.هاءا اجال كان كبيرا الى درجة جعلت لیفی بروفنسال 
يرى أن الأمير عبدالرحمن الثالئن دعم علاقات الصداقه بينة وبين أئمة تاهرت لضمان تمرين رعاياة »وما 
دامت تاهرت قد احتلت شهرة اقتصادية فقد صدرت الى الأندلس كذلك الخيول والمدسوجات الصرفية . 
والتمور وبعض سلع بلاد لسودان كالعبيد والعاج ° . 3 

ولقد سبقت الاشارة إلى أن تاهرت تقع على الطریق الرابط بين الأندلس وبلاد الشرق ويضح ۱ 
بدلك أا كانت معبراً من وال الأندلس وهلا نما زاد فى مساهمتها فى الحركة التجارية وزاد اهمها 
الاقتصادية بالدسبة للأندلس فقد ذكر اليعقوبى أن العبر المغربى كان "يؤتى به من بحر الأندلس فتحملة ` 
التجار إلى الأسواق كما كان فستق قفصه يحمل الى الأندلس ويبدو أن ما قام به عبدالرحمن الناصر من* 
جلب الرخام لبناء مدلية الزهراء من أفريقيا عام ۳۲۵ه- / ١۹۳م‏ وم يكن حدث لأول مرة أو من 
الحتمل أن يكون سبقة إلى ذلك من جاء قبلة من أمراء قرطبة . 

ويؤكد ابن حوقل أنتقال السلع الأندلسية الى الشرق فيذكر أنه كان بالأندلس غير طراز يرد الى . 
مصنر وربما مل منه الى اقاضى خراسان وغيرها " وأضاف أن ارديتهم المعمولة بيجابة فتحمل ال ممس * 
ومكة واليمن وغيرها هذا بالإضافة إلى ما ذكره من سبقة من المغرافيين كاين خرداذبة ورجا قام يما رجال 


() أبن حوقل : ؛صورة الارض .ص 75 - مؤلف جهول : الاستبصار .ص ۱۲۷ . 

(2) ابن غالب فرحة الأنفس »ص ۰۷۹ 

() مزلف مجهول الاستبصار »ص ۰۱۷۸ 

() الحبيب الجبحان : تاهرت عاصمة الدولة الرستمية » ص ۳۸ لقلا عن لیفی بررنفسال . 
(°) نفس الرجع ونفس الصفحة . 

() عبدالعزيز سا :تاريخ المغرب »ج۲ ص0۷۷ . 

(7) ابن غالب: فرح ص ۰۳۰۰ 
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اقصرت أعمالهم على العجارة ورجال كان منهم علماء اشتغلوا ها مغل وثية بن موسی بن الفرات الفارس 
الذى خرج من فارس الى الأندلس يتاجر بالوشى كما سبق وذكر اين الفرض أن محمد بن معاوية بن 
عبدالرهن المعروف بابن الأحمر - من أهل قرطبق رحل إلى الشرق عام 88 اه / ۰۸ ۰ ودخل 
ارض المد تاجرا (6: 

وكان من العلماء التجار كذلك محمد بن موسى الرازی رت ۲۷۳ ه / 885م) الذى قال 
عنه حسين مؤنس أنه كان تاجراًسفاراً يتردد بتجارتة بين الشرق و الأندلس وقد يكون ظاهر هذا القول 
يتعلق بالتجارة بين الأندلس والشرق إلا أن وقوع تاهرت على الطريق التجارى بينهما يعطى لذلك القول 
أهمية فى زيادة إبراز التبادل التجارى بين تاهرت والأندلس . 

وید أن هذه الحركة العجارية بين المشرق والأندلس قد نشطت فى عهد الأمير عبدلرجن الصان 
الذى نتج عن الهدوء الدسبى فى عهدة اذدياد الثروة فى يدية فحاول أن يرقى بقرطبة الى مكانة فأدخل 
الأندلس فى الوطاء وغرائب الأشياء وسبق ذلك اليه من بغداد وغيرها تتفل فى الذهب والفضة | 
والياقوت والجواهر والأقمشة الثمينة والكتب النادرة مهما كان الثمن وقد اغرى هذا بعض التجار فى . 
تحمل السفر الى انلس كان من بينهم محمد بن موسى الرازى السابق الذكر الذى كان يغد من المشسرقة. 
على ملوك بنى امية تاجراً 7" ومن احتمل أن يكون بصريو تاهرت وغيرهم من تجارها قد شاركوا فى هذه 
الحركة التجارية . 1 

۸ تكن تاهرت حلقة وصل بين الأندلس والشرق فحسب بل كانت كذلك بين الأندلس ”' 
والسودان فقد ذكر ابن الاثیر أن عبدالرحمن الداخل مال " إلى اقتناء العبيد ‏ وقد نقم اللاس على الحكم' ۱ 
بن هشام اتخاذه حكاماً ملكياً من الزنوج والمرتزقة والاعاجم ويبدو أن عددهم فى الأندلس قبل عهد: 
الامارة كان قليلاً فان ابن الشباط يذكر نقلا عن ابى القياض أن طارق ابن زياد بعث إلى الساقية رجلا 
اسود ياتية بخبرها وم يكن دخل الأندلس من السودان غيرة 2 ۰ وهذا يجعل من الحتمل أن تلك الأعداد 
الهائلة من النسودان فى الأندلس قد دخلت فى عهد الإمارة ويبدو أن الأندلسيين شاركوا فى هذه العجارة, ' 
فوصلوا إلى تلك البلاد . ۱ 


() این حوقل:'؛صورة الأرض »صل 4 3١5-1١‏ ۰ : 
) 9 ابن الفرضى : تاريخ علماء ۲ .ص ٠‏ ۰ ویدو أن سفر أهل المغرب الإسلامى عامة إلى بلاد لهند استمر إلى عهود متاخرة فقد ذکر 1 
الغرناطى أنه .وءصل إلى المغرب رجل من العجار من سافر إلى الصين فى البحر وأقام بما ووصل إلى بلدة با مغرب بأموال عظيمة انظر تحفة 
الألباب » ص۱۰۸ . 
() حسين مؤنس: الجغرافية الجغرافيين ص5 ۲۲ نقلاً عن اين الأبار . 
() ابن الأثير : الكامل ح هء ص40 
(5)ابن الأثير :نفس المصدر والصفحة ‏ 

vr 


خاصة مدينة نواکشرط والتى عثر فيها " على قبور رجع تاریخها الى القرن الثانن امجری وت 
هذه القبور الکثیر من أنواع العملات والاون الق هی رستمية او أندلسية " 27 يدل هذا على أن يل[ | 
ابلثث هی لتجار أندلسية ورستميية خرجوا فى قافلة واحدة سواء أكان أنطلاقهم معاً من تاهرت او مس 
مجلماسة وهذا الانطلاق آمر محتل فقد ذکر حسين مؤمن نقلاً عن العذری فى ذکره مدينة شاطبة بان 
فيها يتجهز العجارة بالامتعه إلى غانه وبلاد السودان والى جمیع بلاد الغرب 7 وقد وصف هذه العبارة ان 
فريدة فى باب علاقة الأندلس التجارية بالسودان ولا كانت مدينة شاطبة تقع فى شرق سر 
احتمل أن تكون تجارقا الرئيسية مع المغرب الإسلامى وما وراءه عن طريق ميناء تس . 
وهذا يعنى أن اتصاها بعلك البلاد ‏ السودان -- ما عن طريق تاهرت وسجلماسه فورقلة فلوو 
کوکو ال ارنبعات بعلاقات مع الألدلس 7 ومن الطبيعى أن العبيد كانوا بعش سلعهم ”وربا 3۳5 
هذا علاقة بحاجة الأمويين إليهم وممذا يمكن القول أن تعاوناً وی قد نشأ بين الأندلس وتاهرت فى تجارقم 
مع'السودان مهما كان الأمر فان التجارة بين تاهرت والأندلس لم تسر فى مستوى واحد بن ار 
يحتمل أا كانت تخضع لظروف منها الحالة السياسية والاقتصادية للبلاد . 
ولا كانت المنتوجات الزراعية تشكل بعض صادرات تاهرت إلى الأندلس فقد كان السنوات 
القحط ( التى عاشها الأندلس اثر على النشاط التجاری فى بيعها ومن الحتمل أن يكون فلا القخط 
علاقة بقدوم أبناء الامام عبدالوهاب الى قرطبة فهل کانوا يحملون مساعدات اقتصادية خاصة وأن زيادة 
الوقت وافقت حدوث القحط فى الأندلس ۲۰۷ ه / ۸۲۲ كما انه من اتمل أن یکون القحط فى' 
سنه ۲۲ه/۸۶م هو حور الاتصالات الق جرت بين الأمير عبدالرهن وإمام تاهرت فقد ذكر بسن الى ٠‏ 
الزرع أن الأندلسيين فى تلك السنه كانوا مميزون من بلاد العدوة © > على کل حال فإن الوضع 
و امو وسو ا ۱ 
- العلاقه بين الأندلس والمغرب الأقصى 2 
توئقت العلاقات العجارية واتسع ای اتی رو ی الأقصى فى العصر الرابطی الذى | 
جع یز کر رک ل مزاكش فكانت القن تسیر ل قوفل مت ج ل | 


1 2 إبراهيم فخار :الجماعات الاباضية فى شال إفريقيا مجلة الثقافة عدد ۳ ۰ ۱۹۷۱ »ص١١١‏ . 
(2)حسين مزنس : الرجع السابق؛ .ص 7/41. 
J . Spencer Trim Ingham : Islam In West Africa Oxford P. 89 0‏ 


)ذکر البكرى أنه منطقة اودغست أشجار الصمغ الذى تیلب إلى الأندلس ریصنع با الدیناج أنظر الغرب »ص۷١٠‏ . ۲ 

2( ذکر ابن الأثير أنه فى منة ۷۲۰۷ ه " كانت بالأندلس مجاعة شديدة » وذهب فيها خلق كثير » وبلغ المد فى بعض البلاد ثلاثين 
دنیارا " الکامل" > ح ه ,ص۲۰۵ ابن عذاری : الیان حب ۲ » ص ۸۱ ووقع كذلك سنه ۲۴۳۲ھ 767175 ۵۲۹۹ 
أنظر » ابن عذارى : نفس الصدر ج۲ ؛ص 85 ۰۱۰۲ ۱۱5- ۱۱۷ ابن القوطية تاريخ افتتاح الاندلس .ص۱۰1 . 

)ابن الى زرع :روض القرطاس؛ ,ص88 . 
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الضائع المخجعلفة بين المغرب والأندلس ركان الفرب يمد الأندلس بالغلات وانواع الطعام الختلفة فى 
العصور السابقه العهد المرابطين وقد استمر هذا الأمر عندما أصبحت الأندلس تابعة للمرابطين ° . 

ومن ناحية أخرى فان الأندلس كان يصدر إلى المغرب كيرا من البضائع ومنها الفاكهة كالتين 
والعب والزيتون " وكذلك الزيت الذى اشتهرت به منطقة الشرق باشبيلية فمنها يتجهز به إلى الفسرب 
الأقصى خصوصاً إلى ميناء سلا ۲۳ كما كان القطن الجيد المزروع بارض اشبيلية من الحاصلات التق 
تصدر إلى المغرب يقول الحميرى والقطن يجود بارضها ويعم بلاد الأندلس ويتجهز به التجار الى افريقية 
وسجلماسة وما ولارئها "۲ ومن السلع الق كانت تسر إلى المغرب والأندلس معدن الزئيق المستخرج من 
منطق شلون ”“ والورق الفائق الجودة الق اشتهرت به شاطبة "هلت صادرات الأندلس بعض 
اللسوجات التى أخصت ها بلدسة ٩٩‏ والصناعات الخشبية مدل القصاع والأطباق الق تحرط فى جل 
قيشاطة ‏ لتعليم بلاد امغوب“ 

ویبدو أن أهم السلع رواجاً بين المغرب والأندلس فى الأيام الأولى لقيام دولة السرابطین ها 
الأسلحة والعدة حيث يشير صاحب الحلل الموشية الى ذلك بقولة " وبعث ( يوسف بن تاشفين ) إلى 
الأندلس برسم شراء العدد وآلات الحروب فاشتری منها كدر "" زف عهد الدولة الوحدین به كانت 
البلاد المغربية تجلب من الأندلس الصنوعات الجلدية والفخارية والزجاجية (والاوان الخنشبية "© 
وادوات الوسیقی 7 )والصنوعات العدنية خاصة المذهبة منها ۲٩‏ والوشی بالذهب ‏ والبسسط 0 
والورق " والزیت() كما كانت تستورد الدن الساحلية الشرقية مع البلاد الأندلسية بعض الواد اخام 


()الادریسی : صفة الفرب والأندلس » ص۷-۷۳ » ابن سعيد :کناب الجغرافيا , ص۰۱4 
()حسن على حسن :الرجع السابق » »ص٥۸‏ ۰ 
(3ّ)الادریسی : مصدر سابق؛ »ص۱۷۸ احمبری: الروض العطار «ص۳۱۹ ۰ 
()شمرى :الروض العطار: »ص۹٠‏ . 

هى احدى الط القرببة من قرطبة وتعرف يكثرة الزلبق فيها أنظر #لراکشی : لعجب بص ۳۹۴" 
(6)الإدريسى :,صفة المغرب .ص ۰۱٩۲‏ 

()لقری: نفح الطیب» ح٤‏ «ص ۰۲۰۷ 

() حصن بالانالس زییعد عن بياسه بمرحلتيين وعن شوذر عشر ميلا » انظر الجميرى : الروض العطار »ص۸۸٤‏ . 

(”)نفس الصدر الصفحة . 

( )هول :الملل الموشية »ص۳۷ . 
(1)ابن سعيد :کناب الجغرافيا »ص۳٩‏ . 
(12)الإدريسى :مصدر سابق , ,ص۱۰۳ الجميرى :الصدر السابق» ص۰۱۵ 

(13)المقرى؛ نفح الطیب:ح۳ .ص۲۱۳ . 

(14) القلقشندئى : صبح الاعشی ج ه ص ۲۱۹ ۰ القری : نفس الصددر : ج۱ ص۲۰۱ . 
(گ)القری : نفس الصدر و الصفحة . 
(9')نفس الصدر والصفحة . 
(17)لادریسی : لفس الصدر » «ص۱۹۲ ۰ 


مثل الكتان والحرير ("اوآذوات الصباغ مدل الزعفران والقرمز ۳" والزئبق ٩۱‏ والکبریت الاهر ٩‏ وقد, ' 
یستورد التين واللوز ‏ كانت البلاد الشرقية تصدر الى الأندلس مدسوجات الكتان والصوف الغالية الاثمان 
"© وجلود الفنك " وایول( والمرجان ١ ٠©‏ 

واستمرت العلاقات التجارية بين شال افريقية والأندلس فكانت البلاد الافريقية دستورد مسن 
الأندلس طين يستعمل فى صبغ الأكسية الصوفية ٩۱‏ كما أن سبع كانت تستورد منها الصوف فى اوأخر 
القرن السادس اشجری الثاین عشر الميلادى "“ وكانت البلاد الغربية لشمال افريقية تصدر إلى الأندلس 
القمح والشعير والحنطة بكميات كبيرة من سواحل تلمسان والسهول الغربية "۱٩‏ والسكر ۳ والتمسر 
٩‏ والنيلة والشبه والنحاس *'وأكسية الصوف وأدوات سروج الخيل والخيول والأغنام ۳۷ . 

من كل هذا يستفاد أن البلاد الأندلسية كانت المصدر الرئيسى فى الغرب خلال القرن السادس 
امجری الثان عشر الميلادى الأغلب ما يصنع من السلع وعلى الرغم من أن البلاد الغربية قد شهدت' 
عملية تصنيع كبيرة فقد كانت تستورد من البلاد الأندلسية مصنوعات كدرة لأن عدد السكان فى البلاد 
الغربية كان فى ازدیا مستمر . ۱ 
ح - مع بلاد الشرق : 

عرف الأندلس علاقات تجارية مع بلاد المشرق وما سهل على تطور العلاقات الاتصال الباشر عن, 
طريق البحر فقام التجار والأندلسيين بتسویق منتجاقم إلى المشرق عبر موانتها التى تقصدها سفن الشسرق 
خاصة من الاسكندرية والشام " إلى ميناء المرية الدى اصبح كعبة التجارة و التجار فى الأندلس حيث 


()ابن سعيد :كتاب الجغرافيا .ص٩۸‏ . 

(2)نفس الصدر : ج۱ »ص55. 

(3)المقرى : نفس الصدر ۰ ح١‏ ؛ص141. 

()ابن سعيد : نفس المصدر» »ص۸۷ . 

(°)نفس الصدر : ,ص۰۹۹ 

() الادریسی :مصدر سابق؛ .ص 118 ابن سعيد : کناب الجغرافياء ۰۱۰۹-۱۰۸ 
(7)مجهول: الاشعبصار .ص۱۵۳ كتاب الجقرافية » «ص۱۰۸ ۰ 

(5)ابن سعيد: لفس الصدر ‏ «ص۹ 15 

(7)ابن سعيد :كتاب الجغرافيا ص۱۰۸ ۰ 

(19)الإدريسى : مصدر سابق» »ص۲٦‏ . 

(1!)عز الدين احد موسی:مرجع سابق ۰ »ص5 ۰۳۲ 

(12) کناب الجغرافية .ص۱۱۳ مجهول: الاستبصار ,ص۱۳۳ التشوق «ص۱۹۹ ۰ 
(13)مجهول الانتبصار: »ص۱۱۷ ابن سعيد :كناب الجغرافية «ص ۰۱۱۷ 

(14)ابن سعید : نفس الصدر: .ص۱۱۸ -۱۱۹ ۰ القلقشندی : صبح الاعشی حب ۵ .ص4 ۰۱۷ 
(15)ابن سعید: نفس الصدر ؛ .ص۱۱۷ ۰ 

(6)ابن سعيد:نفس المصدر» ,ص۱۱۳ -۱۱ ابن سعيد :الفرب ۲ .ص۲4۲ . 
(17)مهول : الاستبصار » .ص۰۱۷۹ 


YY 


"انا للتجان بافه الم قفن ۳ ١‏ 
كن مأمنا للتجار بأمواهم ر ون إليها من أقطاره(» رهم من جدسیات مختلفة اشتهروا بأعمال © 
بجارة ض البحر التو سط ی 2 ۰ 
اليجارة فى حوض البحر المتو بل رف تجارة الشرق والفرب معا فكانت موان الاندلس حط للتجار © 


فكان منهم التجار اليهود الذين اسهموا فى تجارة العصور الوسطى المبكرة وقد تاجروا فى الم لحة 
والتوابل والفراء والعبيد © , 


ولكثرة تجارة الأندلس مع بلاد المشرق والمغرب اصبح أهلها ايسر مالا فكان الكثير من أهل بجانة 

من التجار قد رحلوا إلى الشرق فدخل بغداد قاسم بن عاصم بن فيرون بن سعيد المرادى التاجرت عام 
۹۱۷/۳" ومسعود ابن قون من اهل بيجاه وقد سكن قرطية وتوى عام ۱ هب | ٩۸۱‏ 
2 بن على بن مروان الذى رحل حاجاً تاجراً ‏ وقد ب بنى أهل المرية بانفسهم المراكب للوصول الى 
سواحل سوريا ( الشام ) فى ۳۹ وبر هر مسبت اا اب ادل 
ویدعی سهل بن على بن عثمان التاجر القادم من نیسابور ٠١‏ ۱ 
سيد ع E TOT Dap‏ 
( یذ کر الضبى اخبرنن " ابن عم ابى رحمة الله قال لى كان جدك امد قد مشى الى المرية فى تجارة ول 
معه دابتين ۴۳۳ كما توق فى اليةعام 1 4ه / ۱۳۰۲ أبو عبدالل القروى الذى قدم قرطبة .. 
تاجرا وكان له نفاذ فى أمور التجارة والبصر بأنواعها "وقد اتسع نطاق التجارة بين الأندلس ودمشق 
وبغداد وغيرها "حت وجد الأردية المعمولة فى بجانة تحمل إلى مصر ومكة واليمن وغيرها ”كما ورد 
إلى مصر غير طراز من الأندلس وربا حمل منه شيء إلى أقاصى خراسان وغيرها " رلت منتجسات 


(')الإدريسى : مصدر سابق؛ «ص۵۳۸. 
(2)ابن الدلائى: مصدر سابق ۰ .ص۸1 . 
()ابن الخطيب : معیار الاختیار » .ص۱۹ . 
()نميم زکی : مرجع سابق » «ص‌۳۰۸. 
(©)بجانه : مدینه بالاندلس بقرب الرية وتغد اليها التجارة من عدوة الغرب كما يكثر ببجانه متاجر رانجه وأسواق عامرة ودعو ال 
حمسة أميال أنظزء الجميرى: مصدر سابق » .ص۸۰-۷۹ . 

6 ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس »> ح ۲ » ص 1٠۲‏ 

(7) نفس المصدر ‏ ص ۸۲۸۰۸۲۷ 

(5)ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ح۲ »ص۲٠٠‏ ۰ 

(”)هايد: مرجع سابق »ح۱ .ص11 .. 

(19)المقرى: نفح الطيب »ح۳ ص۰1۷ 

(11)ابن بشكوال: الصلة »ص٤۳٩‏ . 

(12)الضبى: بغية الملتمس » ص41۷ 

(13)ابن بشكوال :نفس المصدر .ص۵۹1 -6۹۸ . 

(14)فيلب حت : تاريخ العرب مطول دار الكشاف بيروت ۱۹۵۱-۱۹۰۰ ۰ ۳ .ص۹۳۰ ۰ 
()ابن حوقل: مصدر سابق: «ص۰۱۱4 ۱ 
()نفس الصدر : ص۱۱۰ » اوليفياريمى : مرجع سابق .ص۰۷۹ 

۷۷ ١ : 
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وادى الرية من الفواکه إلى المرية حيث تستقبل الراکب من القسطنطينية وکل الشام "2 كما سل ال | 
الشرق الزیت الاشبیلی 7" والتين الالقى ‏ والوشی والذهب ( والزیت القرطبی الذى كان يصدر إلى 
عدة أقطار منها اند 2 كما یصدر الکبریت الأمر من مرسية إلى اند والشام والعراق وأقطار أخرى © 
ومکذا كانت الصلات بين الأندلس وبلاد الشرق . 
- مع الدن السيحية : 

ازدهرت حركة التجارة بين الأندلس وأوربا رغم ما كان يشوب العلاقات من مزثرات نتيج 
الحروب الدائرة بين الطرفين ولكن كثيراً ما كانت تخترق " , فكان يفد على الأندلس التجار من اغلب 
مدن أوربا أو يسافر الأندلسيين إلى أوربا فنجد أن قرطبة تستورد من مدينة بريطانية الغربية مسن مدیسة 
لاردة الزعور الذى منه ما يؤكل رطباً ومنه ما تیف ويرفع يابساً ومنه خبس يبقى رطبا طوال الشتاء 90 , 

كما كان من نتائج تملك المسلمين زر البليار وكورسيكا وسيردينيا وصقلية واتخاذ الأسطول 
الإسلامي منها قواعد له أن تمكن المسلمون من بسط سیطرقم الكاملة على حوض البحر المتوشط 
والسيطرة على التجارة الأوربية البحرية المسيحية ”“ لذلك رست سفن الأندلسيين فى اللفسور الإيطالية 
خاصة جنوة وروما وتجول فى أنحاء البحر الادریاتیکی وباقى أجزاء البحر المتوسط تصدر محاصیلها الى تلك 
الأقطار ۲۱ وكانت سفن النغور الإيطالية تقصد المرية ورست على أرضها بضائع جنوة وبيزا .٠‏ 

كما رست على ثغور الأندلس الأخرى محملة بالسلع من كل ضرب ثم تعود محملة بسلع الأندلس 
وقد جدت دول الطوائف ذات الثغور ومنها الرية أرباحا طائلة من هذه التجارة الخارجية ۱۳ كما كان 
الحجاج والتجار المسلمون يبحرون الأندلس أو إلى سبته أو الإسكندرية على مراكب الجنوية "اما عن, 


()ارلیفیارعی: مرجع سابق: «ص ۷۹ . 

(2) الزهری: کتاب الجغرافية ۰۱۳۲-۹۳-۸۹ القری : نفح الطب حا ۰۳ ص۲۱۳ 

(3)نفس الصدر: ح۳ ص۰۹۳ 

()فس الصدر :ح۱ ,ص۲۰۱ 

(”)المصدر السابق :»ص ۱۲-۸۷-۳۱ ۰ اولیفیارعی : مرجع سايق : بص۷۹. 

(؟)نفس الصدر: «ص۹۹-۹-۳۱. 

()انظر مثال ذلك فى ابن عذاری : البيان الفرب ح٤‏ »ص ۱ ۰۹۲-۹ 

(2) العذرى: مصدر سابق » »ص٥٥‏ ۱۹۰ 151 : 

3 . Spencer Trim Ingham : Opcit P 71 0 


0 محمد عبدالله عنان : تاريخ الأندلس : .ص۲۱۱ اولیفیارعی : مرجع سابق» »ص۸۸ . 

Ballas Alame ia iam ca p 444 

0 

(2')محمد عبدالله عنان : دول الطوائف .ص4۲۰ اوليفياريجى: مرجع سابق» »ص۷٩‏ . 

Francesca Gwnta : Aragoneses ۷ catalanes Enel Mediterranea . Barcelona 1958 .p 82 3) 
۷۸ 


أهم سلعه أشتغل 4ا اليهود ۳" بين أوربا والأندلس ثم إلى باقى العام فهى سلعة الرقيق حيث كان فى كل 
مدينة ی شبه الجزيرة الايبيريه سوق خاصة بالرقيق » وبلفت الاسعار فيه حداً خيالياً ووصلت براعه التجار ۱ 
فى خداغ الشترین واغرانهم مدی لا بتصوره العقل وكان من البيض يزيد على السود فكانت الجارية ۱ 
الحسناء من غير صناعه على جمالها بألف دینار وأكثر ۳ . 

وكان هذا الرقبق يرد إلى مدن الأندلس من الجوارى والغلمان ومن بنى إفرنجه وجليقيه والخدم 
الصقالبه قادم من شرق ألمانيا الى إيطاليا وفرنسا ومنها إلى أسبانيا الاسلامیة(" واتخذ اليهود من مدينة فردان 
باللوريين مقر للخصاء ۲۳ ول عصر الرابطين بسطوا سيطرقم على البحر المتوسط فى أواخر القرن ١ه‏ 
١١ /‏ م فعقدوا عدة اتفاقبات مع الدن الإيطالية خاصة بيزا وجوه عام ۵۲۸ هت / ۱۱۳۳ مر 
۳ هب ۱۱۳۸ ) © 

وكان هذه الاتفاقیات دور كبير فى تنشيط التجارة بين دولة الرابطین والدن الإيطالية بعد أن 
اكتفى الرابطون من أخذ العشر من تجار هله المدن » ويذهب ماس لاترى إلى أنه فى عام ۵44 ه | " 
۹ م) ۵6۷ هت / ۱۱۹۱ م ) ضعف المرابطين فاستغلت بيزا وجنوده هذا الضعف راخ امتح ' 
أكثر وظلت هذه الاتفاقیات تجدد فى استيلاء الموحدين على شرق الأندلس عام ۵1۸ ه / ۱۱۷۲ 000 


وكانت آهم السلع الصادرة إلى آوربا الزیت الاشبیلی " وکانت آوربا تصدر الزقق خاصة مسن 
الضقالبه إلى جانب الأقمشة الق كثر استيرادها من جنوه ومیلان واللمباردی ”'» كما كانت پاب : 
الملف الصوفية تصل إلى الأندلس من فنلنده والسيؤف من بيزا" . 
الا القرصنة وأثرها فى العلاقات التجارية :. 

ظهرت قوة محلية اندلسية فى ط رکونه وطرطوشه وكانتا مكلفين بحماية الشواطى الأندلسية ضد , 
هجمات الکاروبین وق عام ( ۱۷۰ ه / ۷۷۸ م ) هددت إيطاليا وغزت ناربون عام ۷۹۳ م وش . 
تجدر ملاحظه أن الأمويين فى الأندلس وجهوا هجماقم البحرية فى ذلك الوقست ضد الإمبراطورية 


(!) أبن حوقل : مصدر سابق » »ص 1١5‏ » أحمد مختار العبادی : الصقالبة فى اسبانيا » مجلة مدريد ۱۹۵۳ »ص ۱۰ ۰ 

(2) الاصطخری : السالك والمالك »ص 4۵ » أدم متز الحضارة الإسلامية فى القرن 4 هب ؛ بیروت ۱۹۹۷ حب ۱ »ص ۲۹۸ ۰ 

() ادم متز : نفس الرجع حب ١‏ »ص ۱۰۰ ۰ 

() ابن حوقل: مصدر سابق: » ص ۱۰۹ ۰ 

Mas Latrie : Traits de paix et De commerce counterman les relations des Chrétien's 5 
aver les Arabs de I'Afrique Paris 1886 ۳ 67 . 70 ۰ 


Ibid . p. 0 0 

() الزهری : مصدر سابق »ص ۰٩۳‏ ۱۳۲ القری 57 انين ۲۱۳ 

Mas عز۲اصا‎ + Ibid: P 91 6 

(")الزهرى : نفس المصدر : ص ۰۷٩.‏ ۰۷۷ ۰۷۸ 

Ibid : 21 ۳ 
۷۹ 


۱ a 


الفرنيه ولكن ن بتحالف الدولة الأمرية بالأندل, لس مع بيزنطه أدى الى منع التعرض لتجارة الانتلی و 
البحر ‏ ويرجع هذا التحالف إلى موقف الأمريين فى الأندلس وعدانهم للعباسین ها زاد فى اتحالز ی 
بیز نطه ألد اعدء العياميين ° 7 
وتركزت البحرية الأندلسية أوائل القرن التاسع اليلادى على طول الساحل الشمانی الشرقی بد 

عض 


طرطوشه وبلدسيه وتزعم هذه القوة ضد الکارولنجین و رلا تفككت قرة الکارولنجیین أصبح للأنديب 
ohr‏ مرميليا عام ۸٩۳۸‏ م وعام 445 م واسعير 


السلمون الأندلسيون فى إغارقم حتى آسروا أسقف مدينة آرل عام ۸5۰ م وامعمرت غارقم حتى عام 
اباو ی قراعد شبه دائمة نمة للا استطاع مسامو الأندلس من السيطرة علسی 


جزر البلیار عام ٩۰۲‏ م سيطرة تامة الى أن ظهر رت قوة الفیکنج التی هاجت السواحل الأندلة ول 
تستطع الصمود إلى أن ظهرت قوة الخليفة عبد الرجن الثالث فى القرن العاشر الیلادی ° 

ولکن لم یستطع الصمود نظراً لتعرض الأندلس شجمات الفاطمین 
هذه الكارثة التى أثرت فى عبد الرحمن الناصر والذی توفى بعد ذلك بفترة آی عام ۳۵۰ هت / ٩5۱‏ م 
وترك البلاد إلى ابنه الناصر وخایفته المستصر اللذان استطاعا السيطرة على المغرب الأقصى ( طاع له 
المغرب كله ) وترك المعز لدين الله مهمة الدفاع عن المغرب لبلكين ابن زيرى ^ الذی قام بمحاولات عدة 


1 8 
المرية ” "وعلی أثر 


ر ۳ 


للحفاظ على الوضع ولكن لم یستطع إلى جانب تدهور الأمويين ومن بعدهم ملوك الطوائف وضعف. ' 


البحرية الأندلسية إلى أن ظهرت ” أعمال القرصنة المكروهه من جانب المسلمين والسیحیین على حد 
سواء لكن القرصنة ظلت قائمة أكثر من السفن الاسلاميه وذلك فى غية أسطول إسلامى موحد يحمى 
السفن التجارية ) الإسلامية إلا أنه بعد أن برزت بعض الدول الإسلامية كقوة بخرية مغل المرابطين ‏ 


اسعطاقت أن تحمى السفن التجازيةا > ويذلك قلت اعمال القرصة كما كابعاعله ول ازاكا سي | 
أعمال القرصنة فى حوض البحر التوسط نظراً للتعافس بين المسلمين والمسيحيين على السيطرة على حركة 


اللاحة فى هذا البحر "2 وهذه القرصنة اکبر الأثر على أسواق لو . 


(1) أرشبيلد لويس : القوى البحرية » ترجمة آحد محمد عيسى » مراجعة محمد شفيق غيريال » مکنبة النهحة المصرية » بدون تاریخ ص ٠١١‏ . 
(2) نفس المرجع :»ص ۱۹۲ . 

() نفس المرجع : ص ۲۲۸ . 

()نفس الرجع : ص ۲۳۲-۲۳۰ . 
() نفس الرجع : ص ۲۳۷ ۰ 

(6) ابن عذاری : البيان الغرب ح١‏ »ص ۲۲۷ سعد زغلول : ح۲ »ص ۰۲۳۹ 

(7) أرشيلد لويس : مرجع سايق .ص ۰۳۱ 

(2) ابن ابی دینار: مصدر مابق »ص ٩۳‏ = ۹4 . 

() ابن عذاری؛ البيان الغرب» حب ٤‏ »ص ۷-٩٩‏ . 
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الفصل الثالث 
"الرقابة على الاسواق " 
-١‏ احتسب ومهامه 
۲- أعلام امخدسبين من تولى الحسبة 


۳- الرقابة على الأسواق 


الرقابة على أسواق الخبر 


1 
0 


الرقابة على أسواق الجزارين والمائعات 
ج الرقابة على أسواق الغطارين والصيادلة 
د- الرقابة على أسوق العبيد والخدم 
ه -الرقابة على أسوق الصناع وصنائعهم 
-٤‏ التسعير والاحتكار ودور الب فيها 
5 الضرائب والتقبیل والمتقبل " ودورها في الأسواق الداخلية 


-٦‏ الکاییل والوازین 


AY 


۱- احتسب ومهامه : 

كان من الاهداف الرئيسية للمحتسب ف الاندلس هی تحصيل الضرائب » والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ولتحقيق ذلك لابد من وجود مراقب على الأسواق وهو الححسب © 
> ويذكر الجرسفى أن أهم دواوين الدولة هو ديوان الحسبة " وليس بعد خطة القضاء أشرف 
من الحسبة " وكان صاحب السوق قاضى من الفقهاء © , ويعرف له أجر من بيت الال ٩۶‏ 
» فالحسبة إذا نوعا من أنواع القضاء الذى يتميز بسرعة البت ^ . 

ويجب على امحتسب أن يكون فقيهاً عارفاً بأحكام الشريعة وما يأمر به » وينهى عنه » كما 
لسو وو ا و ای و 

", لذلك فإنه يشترط فيه أن یکون غباً حتى لا يأكل أموال الناس بالباطل لاله لا يهساب إلا 1 
رم ا1لال یتیب "» ومن واجبات المختسب أن يعمل بما يكون قوله مطابقاً لفعله » وينبغى 
عليه أن يكون مواظباً على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم . کقص الشارب » ودهن الابسط 
بالمسك . مع قيامه بالفرائض والواجبات التى تزيد من توقبره ؛ وان يكون لين القول + ؛ ذا أخلاق 
حميدة » حتى يسهل عليه استمالة القلوب عندما يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويدعوا 
إلى قمع الظلم والجور والسعی إلى العدل ° . 

ورد ين هلف راز أنه اکن مین عستي آو عه ار من القضی 153ل عل 
موافقة ول الأمر » حتى يكون للقاضى الحجة عليه إن آراد عزله أو إبقاءه" * وق حالة غياب 
اسب يتولى مكانه الوالى بشرط ألا يتجاوز ما يوافق خطته . 


(!) تعددت أسمائه : فمنهم من يطلق عليه صاحب السوق + » أو صاحب الحسبة انظر » النباهى : المراقبه العليا » ص © . 

2 الجرسفى: مصدر سابق » ص ۱۱۹ ؛ سهام مصطفى أبو زيد : الحسبة فى مصر الإسلامية من الفتح إلى ففاية العصر المملوكى » , 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ١9485‏ ص ۱۳ ۰ 55 . 

(3) القری :نفح الطيب» حلاص ۰۱۸ 

0 يوسف ضياء الدين : أحكام الاحساب , مخطوط مصور ورقة رقم ه » ابن عبدون : مصدر سابق » ص ۰۲۰ 

(5) يوسف ضياء الدين : أحكام الاحتساب » مصدر سابق ورقه 8 » لقبال موسی : الحسية المذهية فى بلاد المغرب العربى نشأقا 1 

وتطورها » الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » ازاثر سنة ۱ ص ۰۳۸۰۳۶ ۳ 

© القری : نفس الصدر » حب ۱ ص ۲۰۳ . 

7 ابن عساكر : دوقه اضر اسن من كان قرب من مشايخ القن العاش مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ۱۹۲ 
تاريخ بمعهد المخطوط التابع لجامعة الدول العربة عن ورقه ۰۹۵ 

0 الشيرزى: مصدر سابق »ص 50. 

(”) ابن عبدون : نفس الصدر » ص ۰۳۱۲ 

( ابن سهل: الأحكام الكبرى مخطوط بدار الكتب رقم ۸۳۸ ق فقه مالكى ورقه ۲ - 

.7١ أبن عبدون : نفس المصدر » ص‎ 11١ 


Ar 


والمحسب مطلق الخرية فى اقخاذ آعوان يساعدونه فى عمله » كان يعخذ له عونا ۾ 
الأسواق لیعرف أخبار السوق ‏ وكان اختسب يسير بنفسه راکبا إلى الأسواق وأعوانه معسه وا 
ميزانه بيد أحد الأعوان ويرسل أحداً من عنده یستطلع مدى أمانة البائعين وغشهم ‏ وكان يخار 
الثقات من أهل الأسواق ووجوه أرباب الصنائع ويستظهر بم على الباقى حتى يطلعوه على خفى 
أسرارهم وخبث تصرفاقم 9 

وكان صاحب السوق له الق فى أن يستنبط قواعد حكمه من العرف دون الشسرع , 
ولكنه كان لا يستطبع أن يستمع لشاهد أو جلف ییا ”2 , ومع ذلك كان يستطيع أن یعاقسب 
الخالفین للمرة الأولى بالتوبيخ والزجر » وف الثانية بالسجن والوعيد » وف الثالفة بالضسرب 
والعشهير » وان عاد المخالف للمرة الرابعة فيعاقبه بالشكيل ورفعه عن سوق المسلمين » ونفيه 
من الوطن ‏ . 
۲- أعلام احتسبین من تولى الحسبة : 

ومن الأندلسيين الذين تولوا خطة السوق ف الأندلس » تولى الفقیه امد بن عبدالله بن أبى 
طالب الأصبحى خطة السوق إلى أن توق عام ۳۲۹ ه/ 2٩۳۸‏ 7 وق الحرم عام الام 
/4 "3 عزل حسن بن اند بن عاصم عن خطة السوق فوليها يحي بن الإدريسى وفى عام , 
ا"اهم/ ۹۳۹م عزل حفص بن جابر عن السوق محمد بن هارون وشغل إسماعيل بن بدر بسن 
إماعيل بن زياد مولى نعمة لتى أمية من أهل قرطبة خطة السوق ها محمد أمره وتو فى أول ولاية 
الستتصر بای عام ١ه"اه/197‏ وم ۱ . 

وفى عهد المنصور محمد بن أبى عامر تولى آبو المطرف عبدالرحمن بن جمد بن أحمد الرعين ' 
العروف بابن المشاط أحكام الحسبة المدعوة عندنا بولاية السوق وتوفى ۳۹۷ ه/ ٠٠١١‏ م٠‏ 


( يحى بن عمر : مصدر مابق : ص ۳۱ . 

2 ابن خلدون : المقدمة 11/4 ء ابن الاخوة : مصدر سابق» ص ۲۸ . 

(3) ابن عبدون : مصدر سابق: ص ۱۲ ۰ يوسف ضياء الدين : مصدر مابق » ورقه ٩۱‏ .۰ 

9 المقرى : مصدر سابق . حا ص ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

7 السقطى : مصدر سابق » ص ۲6 . 

شام ابو رميله : علاقة الموحدين بالمالك النصرانية والدول الاسلامية فى الأندلس » دار الفرقان الأردن ٤۱۹۸ص‏ ۰۲۸۵ 
7) يؤسف ضياء الدين : مصدر سایق » ورقة ۱۳ ء السقطی : نفس الصدر » ص ۰۲ ٠۳١‏ . 

) ابن بسام : فاية الرتبة فى طلب الحسبة حاشية رقم ۱ ص ۱٤‏ . 

اشن : مصدر سابق: ص ۱۱۷- ۱۱۸ » ابن الفرضى: مصدر سابق: ترجمة رقم ٠١٤‏ . 

"ابن الفرضی: نفس الصدر «ترجمة رقم ١‏ ص ۱۲۰ - 


۸ 


وی القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الیلادی تولى خطة أحكام السوق خلف بن بقی التجیی" 
بطليطة وكان يجلس ها بالجامع ‏ بجوار السوق ‏ ثم عزل عنها وكا صليباً فى الق ٠7‏ 

ولقد دعت الضرورة فى فترات كثيرة إلى أن خطتی الشرطة والسوق كانتا جمعان فى يد 
وال واحد لتحقيق التكامل بين هاتين الخطتين ومن هؤلاء أبو العباس اد بن يونس الجزامى 
المعروف باخراین ولاه هشام المؤيد خط الشرطة والسوق بقرطية 2 » وتولى محمد بن حمد بسن 
إبراهيم بن سعيد القيسى العروف بابن اى القراميد ولى أحكام الشرطة والسوق بقرطبة وكان من 
أهل الصرامة فى أحكامه ت 4۳۲ه--:۱۰۱ م 7" كما تولى ابو على حسن بن محمد بن 
ذكوان ولاة ابو الوليد محمد بن جهور خطة الشرطة والسوق بقرطبة ول يكن عنده كبير علم 
وتولی عام 4۵۱ه-/۱۰۵۹م © , 

وعبدالرهن بن مخلد بن عبدالرحمن من أهل قرطبة قلده أبو الولید محمد بن يمور أحكام 
الشرطة والسوق فى قرطبة فلم يرل ملد لها جيل السيرة فيها إلى أن تسوق عام ٤۳۷‏ ه/ 
٠م"‏ وتولى أيضا محمد بن الليث من حريش خطة السوق و الشرطة بقرطبة وكان'مسن 
أحكامه حرق الملاحف الرديئة بالنار كما كان له موقف متشدد من الرازین( . ١‏ 

كما تولى خطة السوق عبدالرهن بن محمد بن عبدالرحمن بن سيد أبية » من أهل قيرم 
وسكن قرطبة ولكن فى عهد الدولة المرابطية تولى القضاء والصلاة والخطبة بغرناطة وف عام 
۹ه / 95١٠م‏ ترك ذلك وعاد إلى قرطبة حيث توف با ۲۳ » من تولى خطة صاحب السوق 
فى عهد المرابطين ابن الناصف وف عهده شبت نار بسوق الكتانيين بقرطبة واتصلت النار بسوق 
یز فانت: علیه انارت عن حسالر فادحة » ورجم الناس ابن المناصف والراجح أن محتسب. 7 
الأسواق فى العصر الرابطی لم یقوموا بواجبهم كما ينبغى إذ تکشف نوازل الفترة ذاقسا وکسب 
الحسبة التى کتبت فيها عن انتشار الغش.فى أسواقها كما سبق وان ذکرنا من التقبلین ویسدو أن 
محتسبى الأسواق تركوا العمل لاعوافم وم يراقبوهم ومن هنا يستطيع السرء أن يفهم تشديد | 
الموخدين فى أمر تعيين أمناء الأسواق حتى أن المنصور كان يجتمع هم مرتبين كل شهر واغلب ۰ 


ابن بشكوال : مصدر سابق » ترجمة رقم ۷۶ ص1 ابن سعيد المغربى : المغرب فى حلل المغرب حب ١‏ ص45 
ابن أبى اصيبعة : الأنباء فى طبقات الأطباء دار الثقافة بيروت ۱۹۸۱ ۳ ص1۷- ۹۸ . 
(3)ابن بشكوال :مصدر سابق ترجمة رقم ۰۱6۲ 

ابن بشکوال : نفس الصدر ترجمة رقم ۰۳۱۷ 

(آأنفس الصدر ترجمة رقم ۷۰۳ ص ۳۲۹ . 

( محمد عبدالوهاب خلاف : الحسبة ص 9۱-۷۱ 

ابن الآبار : التكملة ترجمة رقم ۰۱67۵ 


الظن أن الموحدين قد استطاعوا ضبط الأسواق وأمنائها'» فأوكلو للأمناء ی رانب مرق" 
وهذا هو الفرق الوحيد فى واجبات صاحب السوق المرابطى والوحدی . 
۳- الرقابة على الأسواق : 

وكانت أهم واجبات الححسب ف رقابتة على الأسواق منع الوس‌اطة فى التجارة و 
یعحقق الغرض من إقامة السوق وهو الاتصال الباشر بين البائع والشتری ما ينع الفش وید مسن 
ارتفاع السعر فضلا عما بجوم حول الوساطة من شبهة اشبة بشبهة الربا وكان منع الغش فى السلع 
والنقود ومراقبة الأسعار والتأكد من سلامة الموازين والمكاييل من أعمال امختسب وأعوانه كم 
كان الأمر بالنسبة للرقابة على الأخلاق العامة وخاصة فى الأسواق والحمامات والفنادق وإذا كان 
ضمان سلامة الطرق يتم فى ضوء الحديث الذى يحث على أزاله الأذى منه يعتبر من الأيمان فسان 
الرقابة على الأخلاق العامة كانت من الأمر بالعروف والنهى عن المنكر (. 

وف الأسواق الكبيرة والسوعة وفى ذلك يقول ابن عبدون يجب على الختسب أن یرتسب 
الصناع ويجعل كل مع شكلة فى مواضع معلومة ”“ كما يتولى مراقبة الباعة والتجار فى الأسواق 
وخارج الأسواق كالطرقات وخلافة فمن عرف خيانته وتلاعبه فى أمر البيع أخرجه من السوق او 
عزره © . 

كما يمنع الباعة من الجلوس بالسلع فى الطرقات الضيفة وعنع احتسب أصحاب الد کاکین 
من إخراج سلعهم با يزيد عن حد أركان الثقف لأن ذلك يؤذى الارة"؟ وينبغى على المحتسب أن 
نع أصحاب الحطب واعدال التين ”"وروايا ال(" وشرائح "2 السرجين ۱ والرماد وما شاب 
ذلك من الدخول إلى الأسواق لا یلحق من جراء ذلك من ضرر بلباس و 


('المراكشى : العجب فى تلخیص أخبار افريقية والفرب» ص۲۸۵. 

(2) عز الدين امد موسی : التشاط الاقتصادي » ص۲۹۵ . 

0 أحمد مختار العبادى : من مظاهر الحياة الاقتصادية فى المدنية الإسلامية » عام الفکر انجلد احادیعشر عدد ۱ الكريت ۱۹۸۰ ص 4۰ 

)ابن عبدون : مصدر سابق » ص4۳ . 

نفس الصدر » ص۷٤‏ 

الشيرزى : فاية الرتبة » ص١٠‏ . 

7 2 
؟ اعدال :جمع عدل وهو محمل بعير ویقدر بستین صاعا ویسمی العدل باسم الوسعه » انظرء الشيرزى : مصدر سابق هامش , 

۳ ص ۲ محمد عمارة مرجع سابق ص۳5۹ 

8 

الروای اا جل الور بسع تا وین وس » الشیزری ؛ 

هامش ۱۳ص۲ . 

۲ ۴ 9 

الب ترد وي قاش ون ن کو ا و 

0) ورن 

7 لفظ فارسیه اصلها سركين ومعاه الدم أو الزجل انظر تفس الصدر نفس الصفحة . 

( تفس الصدر , تفس 1 الصفحة . 
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كما يأمر اختسب أهل السوق بکنسها وتنظيفها من بقايا سلعهم ومن الطین الجتمع وغير 
ذلك لکی لا يلحق أذى بالناس ( , كما يتولى اختسب تنظیم الحرفيين فى طوائف نظراً لتقارهم ۲ 
فى حرفة واحدة ومتصلين ببعضهم فى الأسواق بحيث يجعل على راس كل طائفة عريف أو أمين له" 
السلطة عليهم ويعتبر هذا الأمين هو المسئول عن كل ما يحدث مباشرة فى جاعته ولك طبقاً 
للقواعد التجارية الوضوعة والأعراف الستقرة التى يلم يما من خلال مراقبته لصنعته ولكى يعسنى 
له ذلك لابد أن يكون خبيرا بالجيد والرديء من حرفته © 
أ- الرقابة على أسواق الخبز : 

تشمل عملية صنع الخبر عدة مراحل تبدأ من غربلة الحبوب وطحنها وغل الدقيق وعجنه 
وخبزه وبيعة يشرط أن يكون الخبز صحيح الوزن ومعلوم السعر”” . 

والحتسب وراء كل خطوة من هذه الخطوات فاخطوة الأولى الى ر ها الزهى 
الغربلة ثم الطحن وهی عملية تقوم با الرحى وهی منتشرة ببلاد الأندلس وتدور بالماء تظراً. ٠‏ 
لكثرة مساقط الياه والأمار حيث وجد فى مدينة غرناطة مائة وثلاثون رحى ” رف مالقة ‏ كما 
وجدت الرحی افوائية حيث یذ کر ابن صاحب الصلاة أن مدينة الفتح بنيت عام 6۵ص | 
۰ فى جبل طارق بطلب من عبدالزمن بن على سلطان الوحدین " وصنع فى أعلى الجبل 
رحن تطحن الأقوات بالریح 7" 

وانتشرت الطاحن العامة فى أسواق الأندلس بشکل خاص فى حين ظلت الارحية الیدویه 
تستخدم فى الریف وعلل ابن اطاج ذلك بوضح قائلاً اذ ليس کل النأس يقدر على عمل الطاحون 
فى بيتة وليس كل الناس أيضا يقدر أن يطحن بيدة وليس کل الناس أيضا يقدر على شراء جاریسه 
أو عبد يطحنان له » وصاحب الطاحون قد رفع هذه الكلفه عن إخوانه المسلمين " وأضاف أنه 
كان لصاحب الطاحون صبى یاخذ القمح من البيوت ويأتى به للطحن ويسرده إلى صساحبه 
وأشار يحى بن عمر إلى أن أصحاب الأرحيه الطحانين كانوا یاخذون مكساً » أى اجسرا قابسل 


(1)ابن عبدون : مصدر سابق» ص۷٤‏ . 

(2)العبادى : عام الفکر » ص۱۳۵ وللمزيد حول الطوانف ودورها فى الأسواق انظر ف 4 . 
(3)ابن عبدون : مصدر سابق » ص 4۸ . 

()مي بن عمر : احکام السوق » ص۱۰۹ ۰ 

(°)ابن الخطيب : اللمحة البدرية » ص۰۲۵ 

(؟)السقطی : ادب الحسبة »ص۳۷ 

()انن صاحب الصلاة : امن بالامامة تحقيق عبدافادی التازى دار لغرب الاسلامی ص۱4۲ والإقبال هو الاسراع إلى انم 
الفرصة . 

() ابن الحاج : الاخل حب ٤‏ ص ۰۱۵۵ ۱۹4 . 
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ل إلى 7 


طحنهم قمح الناس ونوه إلى ضرورة أن يكون ذلك بکیل معلوم مقداره عند الجميع مما يدل على ٠‏ 
أن الخطانين فى الأندلس كانوا يأخذون اجرقم على عملية الطحن دقيقاً بكيل معين 7" . 3 

أما عملية الطحن العروفة بالحسبة على الطحانين أو الدقاقین الذين يحولون الوب إلى 
دقيق وتتلخص الأمور الق يراعيها الححسبون فى مراقبتهم الطحانين فى عدم احتكسار الطحسانن 
للغلال , وعدم خلط ردی الخنطة بجيدها , ولا عتیقها بجديدها , وأن يتأكد اختسب من غربلة 
الطحان الحبوب من التراب واختبار دقيق القمح حتى لا يكون قد خلط بدقيق حبوب آخسری 
كالشعير والذرة وخلافه 29 : 

وتأتى بعد ذلك عملية العجن » وأشارت بعض كتب الحسبة إلى ضرورة مراقبة العجانين , 
أى الحسبة عليهم وإلزامهم بأمور تتضمن نظافة العجين وسلامته » ومن هذه الأمور عدم السماح 
بكثزة العجانين حتى لا تزيد الأجرة (" كما لا يسمح للعجان أن يعجن بقدمیه » ولا بركبتيه ولا . 
بمرفقيه لأن فى ذلك مهانه للطعام والحرص على عدم تساقط شى من عرق إبطى العجان وبدنه 
والزامة بارتداء ملعبة ( اى ثوب بدون أكمام ) أو بشت متروع الاكمام وان يكون ملثما اذ را 
عطس او تكلم فقطرشى من بصاقة او مخاطة فى العجين كما ينبغى أن يشد على جبينة عصابة 
بیضباء لا يعرق فيقطر منه شىء فى العجين ۰ .... كما يامر بغسل معاجنهم كل يوم , 

آما خبز العجیین فکان من ارف الضروية فى اجتمع الاسلامی لارتباطة بتجهیز رغيف' 
الخبز وما كانت تخلو من التلاعب والغش فى بعض الأحيان وأشارت کتب الحسبة الى نماذج مسن 
هذا التلاعب منها - 

آن یلزم تسب العجان هالا بكر من اللخ ق اخبز حق لا بشسگله ق السوزن وبر 
العطش ویورث البواسیر وكثرة الخميره فيه یعجله للطبخ للا تشدبة الريح فینقص طرحة ” وقبل ' 
طرحة للأسواق كان الحتسب یسعر خبز السواقی وفقا لأوزان معينة للرغیف وبخاصة فى الازمات 
الاقتصادية وکان هذا الاجراء يتخذ فى كثير من الأحياء کرد فعل ارتجالى لارتفاع الأمواق ^ 
لذلك كان تدخل المحتسب لضبط السوق وفرض الأسعار "“ فكان المحتسب يمشى بنفسه راكباً فى 
الأسواق وأعوانه معه ومیزان الذی یزن به الخبز فى يد احد اعوانه لان الخبز عندهم معلوم الأوزان 1 


(أ)يحى بن عمر : أحكام السوق » ص ۱۰۵ السقطی : أدب الحسبه ص 4 4 
(2) السقطی : أدب الحسبة ص ۳۹-۳۸-۳۷ . 

() تفس الصدر ص 4۲ . 

(()اْقریزی : اتعاظ المنفاء ح۲ ص8۳ » السقطی: مصدر سابق ص8 4 
(*)السقطی: مصدر سابق » ص45 ء ابن عبدالرژف : مصدر سایق ص۹۰ . 
(©) قاسم عبده قاسم : اسواق مصر فى عهد الماليك ص ۲۸ . 

(7) يحي بن عمر: احکام السوق ص 045 .4۸ 
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للربع من الدراهم رغيف على وزن معلوم وكذلك الثمن ۲۳ ومن یتلاعب بأوزان أسعار وأصناف" ۱ 
الخبز يامر بالتصدق باز وان كانت كمية كثيرة يكسر ويترك للبائغ ۲۳ كما وجد اسب 
ألاعيب كثيرة فى سوق الخبز وكانوا يدسون الخبز البارد مع الساخن و يبيعونه لاس وكذلك 
الخبز ناقص الطبخ واحروق أيضا ولا سيما لمن يأخذوا جملة » كما آمر احتسب أن يقسم كل 
خبزة فيها اثر حرق أو اعوجاج من جهة التشميم حتى لا تباع إلا إنصافا ٠‏ 

وکان من بتلاعب بالوزن يضرب ويجرس فاذا يتب نفى من البلدة © وأفتى بمثل ذلك 
يحي بن عمر الذى رأى " أن يؤدب المخالف على الخبز الناقص ويخرج من سوق المسلمين لأنه قد 
فجر فيه ولا حجة فى نقصانه وأضاف إلى ذلك انه إذ علم صاحب الحانوت نقصانه قبل بيعة 
فالأدب على صاحب الحانون وصاحب الفرن مى © : 

وكذلك الخال مع صاحب الفرن إذا غش مادة الخبز بخلط القمح الطیسب بغيرة مسن 
الحبوب أو الحصى وذلك أن إخراج أمثال هؤلاء البائعين من السوق يعتبر اقسى عقوبة يمكن أن 
تتخل إزاءهم فهو اشد عليهم من الضرب ۲ وكان صاحب السوق يمنع أيضا بيع الججز غير 
الناضج فى الأسواق ويؤدى الفران وصاحب الانوت على ذلك ٠‏ 
بت الرقابة على أسواق الجزارين والمائعات : 

ام موا سب مر الى ری کت خی مايال جه 
زبحها وید كرون أسم الله عليها وعنعون من أن ینفخوها عند سلخها لثلا ينفخ فیها من به بر 
فيتغير طیب اللحم( » ومیزت کنب الحسبة بين اللحوم الختلفة من حيث تنوع اللحم وأم‌اکن 
البح وكيفية وصفات أمين الذبح حيث لا يذبح فى السوق ويخرج الدماء وزبل الکروش خسارج: ۱ 
السوق ولا تریح البهائم الا بسكين طويل ويجب الا تلبح همية تصلح للحرث ويراقب على ذلك 
أمين ثقة لا يرشى بخرج الى موضع الذبح کل يوم . 

ولا يباع فى السوق بميمة ملبوحة حتى یعرف صاحبها آفا ليست مسروقة 29 كما یقسوم ۱ 
عریفا علیهم من قبل التحسب للإشراف على غسل الحصر الق یضعون علیها الحم وتنظيفها ۰ 


(1) القری: نفح الطیب تحقيق إحسان عباس » ح ۱ ص ۲۱۸ » السقطی : أدب اطسبة» ص١٤‏ . 
(2)ابن عيدالرؤف : مصدر سابق ص۰٩‏ . 
()السقطى : أدب الحسبة ص45 . 
()المقرى : نفح الطيب » ج ۱ ص۲۱۹ . 
( )يحي بن عمر : أحكام السوق » ص5۷ . 
(6)مصدر سابق » ص۱۱۱ هامش ۲ ۰ یوسف ضیاء الدین :مصدر سابق » ورقة ۱۳ . 
(7)لقبال موسی : الحسبة اللذهبية ص88 . 
()السقطى: أدب الحسبة ص 41 وللمزيد حول شروط الذبح انظر نفس المصدرء ص4۷ - 4۸ . 
(")ابن عبدون : مصدر سابق » ص44 » السقطى : نفس الصدر ص 48 . 
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ويعرضون موازينهم فى اوجه الحوانيت حت يتبين للمشتری ما يوذن له ویکون الطلی الذى يقطع 
عليه الجزار اللحم على شاله إذا استقبل بوجهة السوق يرى ما يقطع ولا يكون فى داخل الحانون 
ولا على يده الیمنی لیخفی بوقوفه أو بيده اليسرى ما يقطع ويضع اللح كل ليلة على الطلى لستلا 
يحدث فيه الدود ويغطيه لثلا يلعق فيه الكلب ‏ . 

كما يشرف امحتسب على الطباخون فيمنعهم من الطبخ باللیل ولا فى السسحر ولا لى 
الديار الخالية ولیطبخوا فى حوانيت جصصة مسطحة يتمكن من غسلها فى كل الأرقاتر 
يتناولون أشغالهم بضوء المصباح حيث لا يخفى شيء من أمورهم حت يشاهد الثقة القدم علسيهم 
...ب كما كان يشرف على سوق بيع المنضار والفاكهة حتى تنضج ممل التين والبلسوط 
والقسطل”” ولا يباع العنب لن يعرف عنه عصرة جرا ('؟ وكذلك أنواع الختلفة للخضروات *) 

آما عملة الاسفنج وافرائس فتحتاج من اختسب مراقبة الباغة فى الأسراق نظرا لکنرة 
الأمئلة على الفش فيها فنجد من بقول " آخوك مطبوع فى اندع بالیزان " فقال والله ما بيع أجام 
يده اليسرى بدينار فى كل يوم " 2 فلا جعل المحتسب فى جين الاسفنج دقيق فان غش ولا يباع ما 
مكث عند الطباخين والقلائين من الطعام ۲۱ ویشترط على باعة الجبنة أن يكون مغسولاً نف 
ويكون موضع الجبنة طاهر وقصارى العجن مغطاة ۲ وان يكون موازینهم معرضة لى وجة 
الحانوت فقد وجدهم الحتسب مراراً يعطون على اربعة أرطال ثلاثة ارطال إلى غير ذلك من 
أعمالهم ( كما يشرف اختسب رأعوانه على افريسة » وعملة الکعك وخلافة رچ | 
الزيادة فى السعر او الغش الضرب أو التجريس فى الأسواق ثم النفى من البلد © 
بو الرقابة على أسواق العطارین رالصيادلة : 

ومن مهام اغحسب ایضا الاشراف على العطارین و الصیادله ووضع السقطی صوراً منتلفة 
لامتحان عناصر الصيادلة من عنبر وکافور وزعفران وعود وغير ذلك لعرفة دى غشها ۲۳ 


() ابن عبدون : الصدر السابق »> ص٥٤‏ ۰ السقطى : نفس الصدر . ص 4۸ - 4٩‏ . 
(2) نفس الصدر » صه . 
(3)ابن عبدون : مصدر سابق » ص ۱۰-۵۹-6۲ . 
(#)نفس الصدر » ص48 . 1 
(3ّ)ابن عبدون : مصدر سابق » ص4۲ 

(6). السقطى : أدب الحسبة ص 817-81 

(7)ابن عبدون : مصدر سابق ص 48 

(*)السقطى : أدب اطسبه . ص1ه-1ه 

(”)نفس المصدر نفس الصفحة 

()نفس الصدر نفس الصفحة 

(!!)المقرى : نفح الطیب ج ١‏ ص۲۱۹ 
(2)اسقطی : أدب الحسبة » ص۵1 ٠۸-‏ 


ولتفادی هذا الغش يقدم علیهم فى سوقهم من تغیر ثقته ودینه ومعرفیه وبصرة بالعقار وقیزه له 
واعتباره بلقاء الشيوخ العارفين بذلك والأخذ عنهم فيه وكذلك ثقاب التجار الخجولين فى السبلاد .. 
والأطباء العارفين ”^“ » أما المركبات والمعاجن والأشربة فصعبة الكشف بعيدة الاستخراج بالجملة ٠‏ 
فلا يكاد يوجد من يستوف الدسخ من أهل الجد فيها والطب با فكيف الذين یصنعوفا للغير.... 
فاؤلئك لا أخلاق هم ولا يبيعون إلا القهوره والأعان الحائعة 20 * 

ما عن غشهم فأكثر السقطى فى تاول الكثير من الاعييهم وللمزيد انظر ۳" وشأن 
امختسب مع هؤلاء أن نعهم من ذلك وينبه على مكرهم ويبين للناس فعلهم ويأخذ الصيادلة 
الذين نصبوا أنفسهم بالأسواق وانصفوا بالجدار ألا يخلطوا عقاراً لا بمحضر الأمين عليهم فيأتون 
إليه وكل دراء متحول على انفراد حتى يقابل بالدكان وتعد عقاقيره ويخلط الجميع بين يديه 
ويحلفهم على ألا يكثروه بغيره ولا يعجنوه إلا بعسل طيب ويؤدون فيه الأمانة والنصحة وحنشذ 
يتصرفون لعقده ويتفقد الأشرية عليهم (*۲ كما لا يجب ان يخلوا حجام (* بإمرأه فى حانوته إلا أن 
يكون فى السوق وفى موضع ينظر إليه وترمقه الأبصار 2 , وكذلك بائعی الزعفران والسك (, ' 
فالزعفران يجب أن يباع منثوراً والذى يقرص فهو مغشوش وردى (.. 1 


د- الرقابة على أسواق العبید والخدم : ۱ 
۱ تعرضت کتب الحسبة لصفات العبید ومیزات کل من النواحى الجسمانية والسلوكية ٠‏ 
وحيل التجارة لخداع الشترین فى تزين هؤلاء العبيد واخفاء العیون الظاهرة والباطضة لهم 129 
وكان لكل نوع من الرقيق صفة فمن صفات الخادمة البربرية أا اطبع الخلق على الطاعة 
وأنشطهم للعمل واصلحهم للتوليد واللذة وأحسنهم الولد والرومية لخطة المال والموازنة والتركية 
لانجاب الولد والزنجية للرضاع والمكية للغناء والدنية للشكل والعراقية للطرب والانكسار 7 
والنوبية أكثر الخلق اذعاناً للموالى وكأنما فطروا على العبودية وفيهم السرقة وقلة الأمانة' 


() نفس الصدر » ص 88 . 
()نفس المصددرء ص٩۵‏ 

()لفس المصدر» ص٩۵ ٠٠-‏ 
()السقطی : أدب الحسبة ص51 
()الحجام هو الذى يقوم بامتصاص الدم الفاسد واداتة فى ذلك هى احجمة وهی إناء من النحاس أو ارف الصینی اسطوانن : 
الشكل » انظر محمد عمارة : مرجع سابق ص ٠١٤‏ , 

(©)ابن عبدون : مصدر سابق ص 4 

(7)محمد عبدالوهاب : و ثائق الحسيه ص ۵۷ 

(”)ابن عبدون : مصدر سایق » ص 1۰ 

()للمزيد حول هذه العيوب انظر السقطى : فى ادب الحسبة ص 5-518 


۹۱ 


رافنديات لا یصبرون على الذل ویرتکین العظائم ویسهل علیهن الوت والزنجيات اشد خلسق از 
وأجلدهم على الكد وفیهن صفات منهن فى الغالب من اتخاذهن وف الأرمينيات الحسن والبخسل . 
وقلة الانقياد وخاصة القرصاريات ‏ اللواتى يجعلهن تجار كورسيكا ‏ تعود الغيب كالبكر ۱ . . 

ولكثرة غش النخاسين فى هذا السوق يظهر دور احتسب بان يقدم أمينه من ثقسات 
المسلمين الخيار أهل الدين والمروات يؤمن عليها مكر ذلك الصنف من النخاسين وخدعهم © 
»كما يأمر الحتسب حضور السادة والتجارة المعينين المعلومين بالتجارة ويختبرون فيما يدعين أن 
يحسن من أنواع صنائعهن(" كما يأمر احتسب ألا يبيعون لغير مشهور بالعين والاسم مملوك ا أو 
تملوكه إلا بان يعطى ضامنا معروفا بالعين والاسم لاسيما الغرباء الذين يحملون الماليك مسن 
البلدان وان یباحنوا العبيد ويسألوفم لا خاف فى ذلك كله من أن يكون العبد مسروقاً أو يكون 
له أهل يمكن هروبة ایهم أو يكون للأنثى زوج أو ولد » 

ولقد كانت أسواق الأندلس تعج هذه التجارة اللشطة وكانت هناك أصول عامة لشراء, ' 
الرقيق وبيعة وعتقه ولقد أورد ابن سهل وابن رشد وخلافة فى أحكام وفتاویه الكثير من المسائل 
الى بدراستها نرى أا كانت تجارة رابحة لمن يبغى 4ا الربح السريع مالفا بذلك أحكام الشريعة 
الاسلامية وان هؤلاء الرقيق كانوا عامل إنتاج فى اجتمع الأندلسى على اختلاف طبقاتة و ينظر 
إلى تلك التجارة على افا تجارة مهينة ولقد حدد ها الدين الإسلامى الحدود لتكون تجارة إنسانئية . 
وکان رجال القضاء واحتسیین أمناء على تفیذ تلك الحدود © , ۱ 

ومن رقابة اجتسب على سوق العبید والرقیق وجد بکتب الفتاری والحسبه الكثير مسن 
عقود البيع والشراء والتى يراقبها امختسبين مثل عدم بيع جارية ونقلها إلى بلد بعيد عن أمها وذلك 
حتى تستطيع الأم رؤية ابسها ويعتبر عقد البيع مفسوخاً إذا بيعت وترد لبائعها . ومنال أخر من ' 
اشتری‌صبية فالفاهم مجموعة وقال اشتريتها أمس على صحيحة وشاور فيها القاضى الفقية ابن لباب 
زلف 
ه الرقابة على أسواق الصناع وصنائعهم : 

٠‏ ومن مهام اختسب مراقبة المشكلات والغش التجارى والتلاعب من جانب الحرفين 

والتجار فى السوق من اجل السيطرة على أعماهم وإحكام الرقابة عليهم وتعددت اوجه الغش فى. ' 


() السقطی : نفس المصدر 58-56 . 

(2)السقطى : مصدر سابق » ص ۷۷-۷۱ 

(3) نفس الصدر , نفس الصفحه 

()نفس ‏ الصدر نفس الصفحة . 

(7)محمد الوهاب خلاف : : فرطبة ص 7۱۱6 ۱۱۷ ۰ تاريخ القضاء فى الأندلس : ص4۲۸ . 
( )نفس الرج .ص4۲۹ 


أسؤاق الصناعات واطرف المختلفة ویتحقق الفش إما فى عملية الصناعة أو فى جوهر السادة أو ۱ 
بخلط السلعة أو انقاص وزفا أو کیلها ٠“‏ 

ولقد عدد کتاب الحسبة الکثیر من أرباب الصناعات وواجبات احتسب حيالهم وتفقد 
آمورهم ومنعهم من مطال الناس فى حوانجهم لما فى ذلك من تعطیل الناس عن اشغالهم واضرارهم 
مثل الخياطين والصباغین والقصارین والرفائین والدباغین وصانعی والاقراص واحصارین والقطانیین 
والبراغات 29 والحدادين والنشارین وعمال الفاتیح وناشری الخشب والنحاسين والزج‌اجین 
وصانعی الغرابیل وخلافة »> ووضع نتسب الأمناء ومن يثق فیهم من عرفاتهم فى هذه الأسواق 
لمراقبة الصناع والباعة لاتقاء عامة الناس من غشهم . 

وتورد كتب الحسبة مسألتين جرت فى السوق كان ما اكبر الأثر فى إثارة الفنعة 
بالأضواق الأولى » مسألة سوء عمل الخرازين ‏ وكانت للأسواق ادابما ومع ذلك فان الأسواق, ٠‏ 
م تخل من المدكرات بسبب الزحام واختلاط الرجال بالنساء فى مواقف البيع ‏ والثانية أص حاب 
الدواب الذين يحملون دوافم بأمال تنوءٍ با ولا يتورعون عن ضرب المحيوانات وإيذائها وک‌ان 
يمنع إيقاف الدواب بالخشب والحطب واجتيازها السوق بالشوك واتخاذ مرابطها على الطزيق 
فتضيقه بحيث يتعذر مرور الارة ولربما أدركها شىء من تلوث ثيامهم من اروائها وابواها "© وكان .. 
یکره عمل الدوامات والصور والزعابیط وبيعها فى الأسواق للأطفال © ۱ 

وكانت اشد العقوية الق يوقعها احتسب فى سوق الصيارفة او مزيفى العملةانهأن 
ظهرت دراهم مزيفة فى احد الأسواق بحث عن مصدرها ومن أحدثها ومن ظفر به عاقبة اججسب 
اشد العقوبة فيطاف به الأسواق ثم يسجن بعد ذلك ويتم تعين مشرف جديد على السوق من أهل 
الثقة '" من هذا يتضح أن الدولة الاسلامية بالأندلس بذلت جهداً کبیراً فى تطبيق الرقابة علسی: ‏ 
الأسواق من خلال امحتسبين الذين تعينهم . ۱ 


(')محمد عبد الوهاب : نفس المصدر » ص ۳۹۳ . 

()الأحدية 

(©)محمد عبدالوهاب : خلاف وثائق شون الحسية صن 81-8١‏ . 1 
(*)الطرطوشی : كتاب الحوادث والیدع تحقيق محمد الطالی تونس ۱۹۵۹ ص١4‏ . 
(”)ابن عبدون : مصدر سابق » ص8 58-7 ابن عبدالروف : مصدر سابق » ص۱۱۱ . 
(6)الجرسيفى: مصدر سابق, ص ۱۲۱ » جي بين عمر: مصدر مابق » ص۸4-4۱- ۸۵ . 
(7) الونشریسی: المعيار العرب ٠ح‏ ۲ ص٠4‏ -451 كما عمل بذه الحرقة يهود انظر جهول قصة الم 
اليوم بالبلدية مخطوط مصور بالیکر وفيلم عن الخزانة العامة بالرباط بمعهد المخطوطات جامعة الد 
ورقة 6 ۰۸۱۷۰ ۱ 


۳ 


سح و سي 
تشح المعلومات التى تقدمها الصادر حول سعر 
أن تحدد الدولة تسعيرة للمتجات ايؤنائية خاصة أيام ألازمات الاقتصادية والسياسسية فکازرر 
الأسعار ترتفع ارتفاعاً مهولاً ابان مراحل الاضطرابات أو كما حوصرت مدینه من الدن f‏ 
من طرف القرى النصرانية أو صراع سياسى بين القوى السياسية الإسلامية مل بلنسسيه عسام 
۷ / ۱۰۹6 م حيث بلغ سعر رطل القمح مثقالا 5 وف( وبلع سر ی ین 


اواد الغذائية بالأسواق ۰ وجرت الم 


الاجتیاح الوحدی للمدن الأندلسية ثلائة دنانیر للسطل اف 

لذلك كانت الدرلة تتدخل لفرض الأسعار لدفع العاناة عن کاهل عامة الناس وان كان 
ابن عبدالرءوف يرى عدم تسعير الحنطة والقمح والشعير لأا تعتبر الغذاء الرئيسى لعامة الناس , 
وحتى لا خضع لاحتكار التجار وتنافسهم الأمر الذى يؤدى إلى زيادة سعره فلا يتمكن الستهلل 
من شرائه إنغا يشتريه من جالبيه ولا يترك التجار يشترونه منهم ليبيعوه على أيديهم " 

وكان صاحب السوق يأمر أهل الريف إذا جاءوا بالطعام أن يبيعوه فى السوق وألا زلره 
فى البيوت والفنادق حتى لا يشترى الكمية تاجر واحد أو عدد من التجار فيتحكموا بعد ذلك لى | 
السعر ويرتفع الئمن “إلا أن جالبى الطعام كانوا يفضلون بيع حاصيلهم ومنتجاقم جملة واحدة 
للتجار ليتخلصوا ما معهم ويحصلوا على ما يريدون من من ويعودوا سريعاً إلى قراهم ۱ 

أما عملية التسعير فسم بالطرق الودية بين احتسب الذى يمثل جانب الحكومة وبين وجوه | 
التجار من كل سوق وق هذا يقول اين عبدالرءوف فان آراد الإمام العادل أن یسعر هيا من | 
ذلك فيجتمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسأهم كيف 
يشترون ؟ وكيف يبيعون ؟ فان رأى شططاً فى البيع نازهم على ما فيه.هم وللعامة صلاح وسداد 
حتى يرتضوا به ويتعاهد ذلك منهم بعد ذلك فى كل حين فمن وجد مهم قد زاد فى الثمن أمر أن 
يبيع كبيع أصحابة وألا اخرجه من السوق وادبه وان أراد واحداً منهم أو اثنان أن يبيعوا بأرخص 
مق عنم نيما کرو قبل کو شی می ال الوق وا ‏ ا 
فافعوا ولا يحمل الشعير إلا عن تراض 20 


()ابن عذارى : البيان الفرب, جح 4 ص 78 

(2)البيذق : الهدی بن تومرت .ص۵۳ . 

()ابن عبد الرءوف : مصدر سابق ص ۸٩۰۸۸‏ 

()انجليدى : التيسر فى أحكام التسعير حا ۵۳ . 

()نفس المصدر صم 4. 

() يحي بن عمر : مصدر سايق » ص ۰ ۰ ابن عبد الرءوف : مصدر سابق ؛ ص 3 


€ 


أما مواد الغذائية الق يجلبها الفلاحون بكميات صغيرة ولیس همم حوانيت يبيعون فیها فلا 
تسعير مثل الجبنة واللبن والعسل والزيت والخضر والفاكهة كما لم يكن التسعير يجسرى على 
أصحاب ارف ۳ ومن المواد الغذائية الى تسعر اللحم بعد أن يعرف ثمن الذبيحة كشبا أو عزاً 
ويعلم وزفا ويسقط من وزفا قدر العظم وبالتقدير حسب اجتهاده ويباع سقطها وجلدها ثم يقسم 
الباقى على أرطال اللحم » فيعلم كم يجب للرطل ويكتب ذلك والطريق نفسها كانت تتبسع فى 
لحم البقر أو أن تؤخذ اللوزة الداخلية من فخذ البقر مقشرة على أن يأخذها السناج وتوذن 
فتكون ربع عشر البهيمة كلها ويستغنى يمذا التقريب عن وزن البهيمة كلها © 

وقد تعرضت كتب الحسبة لمقاومة تسب لاحتكار السلع وأقوات الناس والاحتكار هو 
أن يشترى التاجر سلعة معينة فى وقت الرخاء ويتربص وقت غلاء تلك السلعة لبيعها وق هذه 
الحالة فان انحتسب يجبر فاعل ذلك على بيع ساعته وذلك لان الاحتكار حرام والمنع مسن فصل 
الحرام واجب ”© وأكد على ذلك قول رسول الله صلى الله غليه وسلم " الجالب مرزوق والشتكر 
ملعون  "‏ ويرى يحي بن عمر فيمن يحتكر الطعام وما ينفج عنه من ضرر لاس فى السسوق أن ' 
يباع طعامه ولا يأخذ إلا راس الال أما الربح فيتصدق به ادبا له وینهی عن ذلك فان عاد إلى فعلة' 
ضرب وطيف به فى السوق ثم يسجن © ` 

كما لا يشترط أهل اخوانیت وشائر أهل الادخار الحرية فى أن یقتوا شيئاً جلوباً من أدام 
وما شابة ذلك مثل الزيت والعسل والسمن والزيت والتين ما بالناس حاجة إليه ولا يحتكرونه ° . 
لان الرسول صلى الله عليه وسلم فى عن ذلك فقال " لا يجتكر إلا خاطىء"7”'يعنى ان احتک‌اره, ' 
خطيئة وقد رخص ابن حبيب للجالب والزارع الاحتكار إلا أن مالك لم ير على هذين باساً فى 
حالة ما إذا فعلوا بعد النهى وأدبوا وأخرجت السلعه من بين أيديهم وفرقت بين الساس وذوى 
الحاجة فيش ركون فيها بالثمن الذى أبتاعه به وف حالة ما إذا لم يعلم ثمنه فيتسعر يوم احتکاره ۲0 

والشيء نفسه فى الحبوب كلها التى هی قوت العباد وعلوف للدواب ومن ذلك يكون . 
السوق العلوم يكون فى البلد يقصده الناس للشراء معهم فلا يمكنون من ذلك حتى يأخذ الاس 


() امجليدى : التسير فى أحكام التسعير ص ٠١‏ . 
(2)السقطى : مصدر سایق ص۳۵ . 
()الشيرزى : مصدر سابق ص11 . : 
()ابن ماجة : ستن ابن ماجة <- ۲ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى دار إحياء الكتب العربية عيسى لیا خلبی وشركاة 215881 ص ۲۲۸ . 
(*)مي بن عمر: مصدر سابق ص۱۱۲- هامش 35 . 
(6)ابن عبدالرؤوف: مصدر سابق » ص۱۰۹ - 
(7)ابن ماجة : نقس الصدر » ص ۲۲۸ 

(3)الشبرزی : نفس الصدر » ص۱۳ . 


سسوم إل ان ادوه لااسهم وكذلك بنهون شن تلقى السلع الى قبط ها إلى الأسواق 
الغراض 
وهگدا نري أن التسعير ومقاومة الاحتكار فى المدن الأندلسية كان لضع لرقابة خر 
والای من بين اشنصاصانة العمل على منم احدگار السلع الاستهلاكية الضرورية لفوت الشسى' 
والعمل على توافرها وباسمارها وسساسب ودضول الأسر الفقبرة وإذا كان الريع الأول من الفرن 
الخامين اجر ی الادی شر الميلادى قد تعرض للفسة البربرية وما راففها مسن عسدم امسستقرار 
الوضع السياسى فان من لالج ذلك مجرة الكثير من القرطبيين من بلادمسم وستوء الأحسرال 
الاقتصادية وبالنالي عدم قدرة المكوماث المتعاقبه فى تلك الفترة على ضبط السوق ومراقيئة ویر 
الدسعیر ومقاومة الاستکار , 
اما عهد كل من إفى جهرر ونی عباد والمرابطين فهى عهد استقرار سياسى لأغلب المسدن 
ارانالسیه فادی إلى اسسثرار الأحوال الاقتصادية والتعاشها عندئل كان بمقدور احتسب مراقبة 
الأسواق وئنلیل التعليماث اللاصة بتوفير السلع الاستهلاكية باسعار تتداسب وقدرة الاسر الفقيرة, 
ومع احدكار السلع الضرورية , : 
ه- الضرالب " التفبيل والمتقبل * ودورها ف الأسراق ادا : 
هی ضرالب إضافية غير مشروعة ۲۳ دشات عن حاجات وظروف جديدة اضطرت الدرلة 
إلى فرضها وتسمى أبضا بالمال املال لأنما تجی مع كل هلال شهر عربى بعکس المال اطراجسی, 
الى هی كل سد" وكان فقهاء المسلمين لا ينظرون إليها بعين الرضا لأنما ضرائب غير شرعية 
ولكن للضرورة أحكامها بعد أن قلت موارد بيت الال وازدادت النفقات وارتفعت المرتبات فكان 
لابد من ايجاد موارد جديدة لسداد هذا العجز عن طريق هله الکرس الق اتسمت بالكثرة 
والدرع وعدم النبات على حال دالم حسب أهواء المسؤلين وقد شملت اغلب التاجر الواردة من 
امارج كما ثملت اغلب السلع الق كانت تباع وتشترى فى الأسواق "۳ 1 
ولا شك أن هله القبالة كانت تشكل مورداً خصباً للدولة ولکنها لى ف الوقت کات 
تسیب إرهاقا للناس ودا كثرت الظلومات وعمت الشكوى والفتن فى الأسواق وخصوصبً وان 
( )اب خبنالرموف: ۳5 ۳۳۳۹ 
(2)الضرالب المشروعة وهی اطراج وضريبة الركاز ای العادن المستخرجة من باطن ارض المدن أو الزکاة أو الصدلة واجمزية 
وااراربث العشور اما القیل فهى ضرببة جديدة فرضت ف الاندلس فى عهد المرابطين على يد أمير السلمین على بوسف تشفين 
6١م‏ ركان الفرض منها ترمیم الحصون والأسوار الى حول المدن الرليسة ريقوم بسدادها أهل المدبنة المنتفعة ها وأجاز 
ذلك اللقبه ابر سحاق الشاطبي معدملا على لیام المصلحة , ألظر اقا حتار العبادى : من مظاهر الحياة الاقنصادية ص + ۱۳ ۰ عر 
الادين امد موسى , البشاط الالتصادى ص5١1١158-1‏ ۰ 


(')المتريرى : الحطط راخب ۱ س ۰۱۱۱ 
(!)عبدالعربر الدرری : ناريخ العرای الاقتصادی ل الفرن الرابع المجرى دار الطلیعه بروت ۱۹۸۲ ۰ ص۲٩۱‏ ۰ 


۹۹ 


طرق الجباية كيرا ما كانت تسم بالعنف وسوء العاملة وكانت هذه القبالة خطر كبر لأا ۰ 
كانت تعطى التزاما وكان ملتزموها من غير المسلمين أحيانا مثل ربيع بسن مسولدفنا القسومس : 
الستعرب الذى عاش زمن الحكم الأول فى قرطبة وقد عرف هذا الالتزام وصاحبة باسم القبالة 
وامتقبل ۴۳ خاصة وأا صارت من المعاملات الإسلامية الأساسية فى الأندلس خلال عصر الرابطین 
والوحلین . 

وکان القاضی يجلس فى السجد أو فى داره فى الوقت الذی تنتهى فيه أملاك الأحباس فى 
الأندلس من ارض ودور وحوانيت وغيرها للقبالات ويجتمع حول القاضى ‏ الرائجين فى 
القبالات من القادرین وغيرهم ‏ بعد أن سمعوا الدلال ينادى عليها فى الأماكن العامة والأسواق 
7 وقد فرضت منذ زمن مبكر استناداً إلى ما ذكره ابن الخطيب من أن الحكم الأول (۱۸۰- 
ه/ ۸۸۲۲-۷۹۲ ) فرض على الناس الغارم بل سوغ لاحد المعاهدين افتراضها على 
المسلمين وقد تقبلت هذه الضرائب جميعاً وخصوصاً ما كان يفرض منها على المبيعات فى الأسواق 9 . 

ويؤكد على هذا ما أوردة ابن حوقل من أن سكه دار ضربة أى الناصر لدين الله ره ۳۰ 
۰ /151-1117م ) على الدنائير والدراهم فى كل سنه مائة آلف دينار هذا إلى صدقات 
البلد وجباياته وخراجة واعشارة وضمانات ومراصدة وجوالين وما يقبض من الأموال الوافرة على 
راکب الواردة ایهم والصادرة عنهم والرسوم على البيوع فى الأسواق © وأن قبالته مدل هدم 8 
الضرائب قد أضرت بالرعية لجشع المتقبلين الذين حرصوا على أمواهم بطريقة واضحة وزادوا 
عن جمعها كرا بل غالوا فى ذلك ۲ . 

ولا شك فى أن الدولة الأموية كانت تترك للمتقبلين تحصيل الضرائب من الأسواق فكانوا 
يحصلون على ربح كبر ما جعل ابن عبدون يصب سخطة على الحقلبين ويرهيهم بكل نقيعة © 
وكذلك ملوك الطوائف من اجل تلبية إطماعهم فى التوسع على حساب إخوافم من الملوك' 
امجاورين أو تلبية مظاهر الترف الق انغمسوا فيه أو سد الجزية المضروبة عليهم مسن جانسب” 


()لیفی بروفنسال : حاضرات فى أدب الأندلس : ص۸۲ ۰ 

(2)محمد عبدالوهاب خلاف : وثائق فى شنون الحسبه ص۲٩‏ وما بعدها , 

(2)ابن عبدون: مصدر سابق »> ص۲۰ الراکشی : وثائق المرابطين الموجدين ص۵۸ ۰ 491 ۰ 1 
()ابن اخطیب: اعمال الاعلام قسم الأندلس ص ٠١‏ ۰ لیفی بروفنسال : تارخ أسبانيا الإسلامية م ۱ » ج ۷ ص 9 

ovencal : OP Cit P22 


()ابن حوقل: صورة الارض ص٤١٠‏ 
(7)ابن عبدون : مصدر سابق ۰ ص۳۰ حسن احد حمود : قيام دولة المرابطين 


۷ 


3 

الفونسوا اماس لا تا رس رد الطوائف مه و کی كل دا یام ۲ 
فى الأسواق ۲ من الصابون واللح والدقيق والزیت والجبنة وعلی ساثر السلع ۳ . 

وللاصلاح حال الأسواق الأندلسية آلزم یوسف بن تاشفین سلطان دولة الرابطین العرر 
بن عباد ملك اشبيلية (۱ 6۸4-65ه-/۲۱۰۹۱-۱۹۹) أن یقطع القبلات فى بلادة ‏ کس 
كان لتحقيق الضرائب آثره على النعج حيث ساعد ذلك على مضاعفة الإنتاج ما آشاع بين الاس 
لو من الرخاء فمكنهم ذلك من الاقبال والشراء فراجت التجارة الأسواق غير أنموارد الخزيسة 
المرابطية من قبالة وضرائب أخرى لم تكف حاجة الدولة لتجهيز الحملات العسكرية المستمرة الرد 
على أطماع الفرنجة ونتجية لذلك فرض بعض الإتاوات على أهل الأندلس © . 

فلما اتسع النشاط اخربی للدولة ظهرت بعض أنواع القبالات التق لم تكن محددة بلغ 
معين أو كمية محددة وإنها تركت لاجتهاد المتقبل الذى كان كثيراً ما يشعط فى تحصيلها حتى أن اين ٠‏ 
عبدون وصفة بأنه شر خلق الله وانه خلق للضرر يجرى ويسعى لضرر المسلمين أبدا ويفتح أبواب 
الضرار عليهم ويغلق أبواب الخبر والنفع عنهم ۳ واقمهم فى عدة مواضع من رس‌الته بالرشوة 
وطلب من القاضى أن يمنعهم من الخروج إلا بأمره وان يحدد شم ما يجب عليه ۰ 

ويرجع ذلك إلى أن المتقبلين لم يكن هم راتب من الدولة إنما أجرهم على أهل الزراعة / 
والأموال وبالتال فانه كان كثيراً ما يتعسف فى جبايتة إلى جانب أن جبايتة كان يأخذها أكثر مى | 
يجب بل إا تؤخل أكثر من مرة » مثل قبالة الأضاحى وبعض الواد الغذائية التى تباع فى المنازل © ٠‏ 
وق السويقات والرحاب إذا كان يؤخذ على كل شيء يباع فيها قباله حدد هو بالمتقبل س 
عن تقبل تلك الأماكن © حت البيع فى الدور الذى أ إليه فقراء الناس من اجل التعيش ال 
عليه قبالة سواء كان زيا وطعاماً (* ؟ وهو ما يفهم من أن المتقلبين لهذه الأسواق والمراكز العجارية' ۱ 
والسويقات والحارات لم يتركوا شيعا يباع صغيراً أو كبيراً إلا اخذوا عليه قبالة بل أكثر من هذا 
أدى بهم ابحشع إلى أن يأخذوا على الوازد إلى الأسواق القبالة مرتين من الجلابين مسرة ومن 


(1)مدكرات الأمير عبدالله بن بلقين لص ۰۱۹ ۱۲۵۰۱۲۶۰۱۰۱۰۷۰ 
(2)ابن حزم: الرد على ابن النغريلة البهودى ص ۱ ۱۷۷-۱۷ 

()نفس المصدر ۰۱۷۷ 

(*) مد کرات الأمير عبدالله ص 159 

()ابن القطان : نظم الجمان ص ۰۱۸ ابن خلکان : وفيات الأعيآة ح ۷ ص ۱۱۸ 
() جمد عبدالوهاب خلاف: رساله فى القضاء و الحسبة ص۳۰ . 

(7) نفس الرجع ص ۲۵ 

() محمد عبد الوهاب خحلاف : رساله فى القضاء و الحسبة ص۳۱ 5 

(”)ابن عبدون :مصدر سایق ۳۰. 

(10)نفس الصدر : ص۰۳۱ 


الشترین هرة أخرى فالضحية الى ياتى بما الجلابون من الريف والبادية كان ود عليها قبل 
ر ي ارحاب"" وعندها ان ی 017 أخرى من مشستریها 
ه- المكاييل والوازین : 

إن دراسة الأسواق تتطلب التعرض للمكاييل ولوازين التى كان يستخدمها الباعة فى 
تعاملهم اليومى بالأسواق وكانت تدخل فى إطار اختصاصات فى اختسب فى مراقیتها والتعرف 
على أحواها والتفريق بين أنواعها ووحداقا ويعتبر هذا فنا مهما قائما بذاتة والدراس للمقاييس 
يلحظ اختلافا بينها فى الدن الإسلامية ومن صناعة إلى صناعة أخرى مع اتحادها فى الأسماء 9 ع 
وسوف نستعرض أنواع المكاييل والموازين من خلال كتب الحسبة . 
أ- الرطل : 

بفتح الراء المشددة وسكون الطاء والجمع الأرطال ف الموازين اختلفت مقاديره زمانا. 
ومكانا وباختلاف الموزون به أيضا ... وهو يساوى ۱۲ أوقية زنه كل أوقيه ۱۲ درا ولقد 
عرف منه فى تاريخ الدول الإسلامية أعداد كبيرة وما يهمنا هنا الرطل الستخخدم فى الأندلس الذی 
بل وحدة الوزن الأكثر شيوعاً ويحتوى على ١5‏ أوقية ۱ وبما أن القيمة التقديرية العادية للأوقية ٠‏ 
تساوی ۳۱,4۸ جرا نقد کان الرطل يساوى فى البداية ۵۰۶ جراما وم تكن هله القيمة 
ثابتة بالضرورة وهكذا نجد على سبيل امثال أن البكرى تحدث عن أربع موان مفريسة خاصة 
للأمويين ( ناقور - ومليلة - وارشجول وتنس ) وأشار إلى أن الرطل المستخدم فيها على ايامه 
ساي ۲۲ ارچ تمن ایا ای رل 2 کات تلف تلود ابا ارزو ۲ 
فالرطل فى اجزارة ( رطل جزاری ) كان يساوى ٠٤‏ أوقية ای أربعة ال الرطسل العسادى ۲۳ 
والمائة رطل يشكلون قنطاراً وعلى هذا فربع القنطار يساوى ۲۵ رطلاً © . 

وقد كانت البضائع العادية خاضة المنعجات الغذائية الجامدة والصلبة توزن بالرطل أو " 
الربع " باستشناء الغلال الخاضعة لكيل دائم وعملية الوزن كانت تتم بالیزان القب‌این وبواسطة 
صنخ من الحجر از الحديد أو الزجاج كانت تحمل فى البداية علامة " دمغة " القاضى المكلف, ۱ 


(1) الرحاب : ضريبة تدفع على أسواق الواشی واطبوب . 
(7) لقبال موسی: مرجع سابق » ص 4۰ 

(©)امالقى: مصدر سايق ۰ ص۰۲۹ كمال ابو مصطفى : مرجع سابق» ص۰۳۸-۳۷ ليفى بروفسال : تاريخ سنا" 
الإسلامية م؟ حا ,ص 1151178 . ولكن نجد اختلاف عند محمد عمارة فيذكر أن الرطل الأندلسى يساوى ۱۲ أوقية 
انش قاموس الصطلحات الاقتصادية ص ۰۲۵۱ 

()الالقی : نفس المصدر »ص ۲۹ + يحى بن عمر :' مصدر سایق » ص ۳۸-۳۷ 

(°)البکری : مصدر سابق » ص ۱١‏ ۰ يذكر لیفی بروفنسال : أن رطل اللحم فى تدس کان بساوی ٦۷‏ أوقية 
الإسلامية ۲ حب ۱ ص۲۷۰ هامش ۲۶ . 
(6)ليفى بروفسال: تاريخ أسبانيا الإسلامية ۲۴ح ١‏ ص۲۲۰ -۱ ۰۲۲ 


۹۹ 


بشرطة السوق ومنع الفش والعدليس ‏ وکان الکیل القرطبی ف القرن الرابع امجری | 
اللادی يزن سته آرطال ولکنه أصبح يشتمل ف الفترة المتأخرة على ست من كبر ويزن ۳ 
ويؤكد ابن عبدون بان كيل الطعام " الحنطة " يمثل القدح ۳ ويضيف بان القدح ينبغى إن 
وزنه ربعا ورطلين ويحدد الالقی ربع الحديد بأنه يزن 74 رطلاً ٩۳‏ 
ب - القسط : 

بكسر القاف وسكون السين هو العدل والنصيب بالعدل والميزان ۳ ھی نصف المے ر 
قسطا كما مى الميزان به والقسط العدل لانه العدل يقعضى ما والقسط یسوزن بإ “ 
والزيت والخل أو السائل ويوجه عام غير أن السقطى يشير إلى أن عن الربع كان هو الء 7 
بلدة مالقة لوزن العسل الطيب وهو يزن فى الغالب ثلاث أرطال ونصف ° 


ج - الثمن : 


2 
2 


4 ول 


ی ۰ من اداه ای الجر الحب ركان يزن ۱۲ حبة شعر 
قد يقصد به مکیال سعة للحبوب © . 

وهناك إشارات عديدة فى كتب اخسبة إلى من الربع الذى تکال ها السوائل فيز 
عبلبون أن لکیل اللبن ينبغى أن يكون الئمن ونصف ولايباع بكيل الزيت )٩(‏ ونجد محتسب 
دنا ععلومات أكثر دقة وتحدیداً عن اللمن فيقول " ون الربع aman‏ 


أرطال وست أوف إلى ثلائة آرطال » وربع من الزبيب رطلین وربع من اخل ثلائة أرطال غير ربع 
إلى رطلين ونصف ومن اللبن ثلاثة أرطال وربع ومن العزی ثلاثة أرطال وثلاث أواق وء 
التجربة وما يعطية النظر بالمشاهدة يفعل الناظر فى الحسبة لن يقع من أولتك إن شاء الله 3 


(')ليفى بروفنسال : نفس الرجع ۰ ص۲۲۱ . 

(2)ابن عبدون : رسالة فى أدب الحسيه ص ۳۹ الالقی: نفس الصدر : ص ۲۷. 

()ابن عبدون : : نفس الصدر » نفس الصفحة ‏ الالقی: نفس الصدر : ص 75. 

()مد عثمان : مرجع سايق ص 00-4۵6 

()البی : حقيقة الدينار و الدرهم والصاع والد » > تحقيق محمد الشريف » المجمع الثقافى دبى ٩۱۹۹م‏ ص۱۲۷ 
(6)لالقی : مصدر سابق : ص ۲۸ . 

()حمد عمارة : مرجع سایق » ص۱۳5. 
() کمال ابو مصطفى : مرجع سايق : ص۳۷۷ . 

()ابن عبدون : مصدر سایق ص١4‏ ليفى بروفتسال : تاريخ آسبانیا الاسلامية: ۶۵ ج ۱ ص۲۲۲ . 
()الالقی :نفس الصدر » ص ۲۸ - ۲۹ . 


ومن الجدير بالذكر أن احد الکایل القشتالية ویسمی " الویر " يعد اکبر مکیال للخمر 


وهو یعادل سته عشر ربعا ( ۱۲۸ نا ) و الربع يعال ۸ من ويزن 4"ارطلا أما العمن فهو أربعسة 
أرطال وأربعة اراق ۳ , 


د - الدی : 


كان المدى فى عصر الخلافة الأموية بقرطبة یشعمل على ۱۲قفیزاً ويزن ۸ قنطارا » ويعبر 
ابن غالب عن ذلك بقولة " وهذا المدى القرطبى زنتة ثمانية قناطير والسته أقفزة هى نصف مدى 
زينة أربعة قناطير ‏ والفينيقية القرطبة تساوى نصف فقيز ويزن ۳۰ رطلا فان المدى يزن قياسا 
على ذلك 4 ۲ فنيقة ۱ واستخدم المد أيضا فى مقاطعة تيرويل بشرق الأندلس خلال القرن /ه/ 
4 ١م‏ فى وزن الجص وكان يساوى 74 فنيقة © 


ه - الفنيقة 9) 
أوضح البكرى أن الفنيقة القرطبية كانت تساوی:۲۰ مدی نبويا ”“ ويذكر المقدسى فا 

ترن نصف فقيز من 5٠0‏ رطلا ای انما تزن ۳۰ طلا » وإذا كان القفيز القسرطی يعادل ۶۲ 
مدى نبويا أو 05 رطلا فى الوزن فان الفنيقة يبغى أن تعادل ۲۱ مدى ۲۸ رطلا وهی مقبادير 
قريبة بشكل ملحوظ من تلك التی ذكرها البكرى والمقدسى إذا كان القرطی يشتمل على /4 
مدی أو 54 رطلاً فى الوزن فان الفنيقة تشمل فى هذه االة على ۲ مدى ویصبح وزفها ۰۳۷۲ 
رطلا ^ 

و - القفيز : 

عو رس مرس ی غاب ای يشير إلى أن ۱۲ 

قفیزا تعادل مدیا من ۷۸ طل أو ۷ قنطار من ٩٩‏ رطل © ويخبرنا القدسى أن القفيز, ' 

المستخدم فى الأندلس يعادل ٩۰‏ رطلا وزنا وان ربعه يسمى فنيقة يساوى ۱۸ رطلا وجزء 


(1) کمال آبو مصطفى: نفس المصدر ونفس الصفحة . . 
(2)ابن غالب : مصدر سابق » ص۳۰۱ ياقوت الحموى : مصدر سابق » م1 ص۱ ۰۱۷ 

()القدسى : مصدر سابق » ص ۲6۰ . 

()کمال ابو مصطفی : مرجع سابق » ص۳۲۵ ۰ ۰ 
(2)الفنيقة : تطلق على مکیال للحبوب يختلف حجمة باختلاف الأقاليم انظر عبدالعزيز الأهوائ : الفاظ مغربية من كناب أبن : 
هشام » مجلة معهد الخطوطات بالقاهرة ١551‏ ص۳۰۲ ۰ 

(6)البكرى : الغرب فى ذکر بلاد أفريقيا المغرب ۰۱۱۳-۱۱۲ 

(7)اللقدسى : نفس الصدر اش 14 ۰ 

()کمال آبو مصطفی :"مرجع سایق » ص۰۳۳ 

()ابن غالب : نفس الصدر » ص ۳۰۱ ياقوت الحموى : مصدر سابق » م7 ص1۱ 


القفیز المت الاندلس ونعنی به القداح 

نب مور یی عب أن القفيز الاشبیلی أو حمل من الکلس ينبغى أن , 
يكون من ۲۵ قدح بسبب الاحجار وابلص الق يختويها ۴۳ 

ز- المد : 
بضم اميم والجميع آمداد ومداد ومددة - ف المكابيل - مکیال اختلفت معنا بساختلاف 
الکان والذامب وباختلاف وحدة القياس ... ولقد مى المد مدا لأنه فى الأصل مسلء کفسی 
الانسان الععدل الکف بالحبوب إذ هو مدهما ۴۳ , والد توعان المد الشرعی ( مد الى ) رالد 
الکبیر الذى كان یساوی اربعة اضعاف المد البوی واجتهد الفقهاء فى تحديد المد البسری 
فتوصلوا إلى انه یساوی ۱٩‏ اوقیه ۴٩‏ ای ما یعادل رطلا واحداً وبالك نجد أن الرطل والسد 
اصطلاحان مترادفان للاشارة إلى نفس وحدة وزن وكيل » ويؤكد ليفى بروفنسال على ان 
المد القرطبى فى فاية القرن العاشر كان يساوى طبقا للنویری ¬ ۲,١‏ فقيز من المستخدم لى. 


القيروان ۳0 


(۱) القدسی : نفس الصدر ؛ ص ۲6۰ » لیفی بروفدسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية م حاص ۲۷۲۲ 
(2)ابن عبدون :مصدر سابق» ‏ ص4۱ 

(7)السببى : حقيقة الدينار والدرهم ص۱۲۹ محمد عمارة : مرجع سابق » ص ۳۲۳-۵۲۲ . 

()کمال ابو مصطفى: مرجع سابق » ص۳۲۳ . 

(”)ليفى بروفدسال : تاريخ أسبانيا الاسلامية » ۲۲ ح۱ ص۲۲۱ . 


۱۰۲ 


الدى يعادل طبقاً للمالقی ثلائین رطلا بالسسیا ‏ . 


8 
۱ 


الفصل الرابع 


۱ لفصم الرابع 
" (طرق وتعامل طوائف التجار فى أسؤاق الأندلس) 
۱- التعامل النقدی 


۲ - استعمال الحوله والصك والسفتجة . 


أ- الحولة ب - الصك ج -والسفتجة 

۳ - الشركة والوكالة 
أ- الشركه ب - الصك والسفتجة 
4- الکوس ( الضرائب ) 


ه- أحكام المعاملات فى الأسواق الأندلسية 


-٠‏ العاملون فى السواق الأندلسية 


أ- الدلال ب - السمسار 
ج- المجلاس د- کاتب الوثائق 
ه- صاحب السوق و - الاب 

ز - مفق السواق ح - السقاة 

ی - الحمالون ك - الامناء 


۷- طوائف التجار فى الأسواق الا ندلسية 
أ- السلمون ٠١‏ ب - الیهود 


ع السیحیین 


> 


اتل النقدى 5 

ويل امل الأندلس طوال حكم الولاة يتعاملون بالقطع القوطیه وبالدنانیر والدراهم التى كان يجلبها 
۳ والسافرون القادمون من إفريقيا والشرق الإسلامى وقد ترتب على هذا ندرة دورات النقد داخل السبلاد 
, إلمفقات عن طريق المقايضة ۲ واستمر الوضع على هذا الال حتی وصل للحكم الأمير عبد الرجن الثافن بن 
۳ ۲۳۸۰۲۲۰ هب ۸۲۲ ۸۵۲ م) فأحدث دار للسكة باه بناء على نصيحة أحد رجاله 

الخلصين وهو الحارث بن أبى الشبل ۳ , 
ولكن هذه المعلومات لا تسم بالدقة وذلك للعنور على مجموعات من العملات الذهبية والفضية الق 
بود تاريخ سكها لعصر حكم الولاة »كما وجد نماذج من الدراهم المسكوكه فى الأندلس ترجع تواريخها 
لمجرية إلى عهود الأمراء الأموبين قبل عبد الرحمن الثاین » وعلى هذا ا و 
الرجن الثائن فضل تأسیس أول دار لسك العملة فى قرطبة . ۱ 
وكانت دار السكة الأندلسية فى عصر الولاة بالأندلس سداق ا ی دار السكة 
عام ۰۲ ۰ مه / ۷۲۱ م إلى قرطبة ” وکانت هذه الدار تقع فى مكان یسمی باب العطارین ! ۲ وعرف أيضاً 
باسم باب أشبيلية » وفى عام ۳۱۹ هد / ٩۲۸‏ م » أقام الخليفة عبد الرهن الناصر داراً جديدة للسكة دال 
٠‏ مدبنة قرطية نفسها ء وأمر بضرب العملات الذهبية الأمريين عندما أعلنت الخلافة الأموية بالأندلس > ٠‏ 
رتدعيماً للدور الجديدة للخلافة الأموية نقل عام ۳۳۹ ه- / ٩6۱۷‏ م دا السكة من مدينة قرطبة إلى مديسة 
. الزهراء مقر الخلافة ( * وكانت هذه الدار تسك الدنانیر من خالص الذهب » والدراهم من خالص الفضة › 


فيز راا وار ۳ رکان الدينار یساوی سبعة عشر دراماً ن والدرهم يساوى ستين فاساً و 


۱ ا عبرل وفاري اکت ساعن ان 
ابن سعید المغربى : الغرب فى حلی الغرب ‏ تحقيق شوقی ضيف دار العارف القاهرة ۳ خا ص 4٩‏ 

' 7 عبد لرهن فهمى : فجر السكة العربية دار الكتب الصرية ۱۹۷۵ ص ۸۶۵ كانت سكة الولاة تحمل على أحد وجهیها سكت فى اسبانبا وعلى 
الوجه الآخر سكت فى افريقية انظر ليفى بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية م ۷ حب ١‏ هامش ۷۳ ص 1۷ 

, ليفى بروفنسال : : تاريخ أسبائيا الإسلامية حب ۱ ص 81-61١‏ 

عبد الرحمن فهمى : مرجع سابق ص ۰۸۰ ۰۸۵ ۸5 

۲٩ ,‏ ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ء ليدن ۱۹۹۷ ص ۸۸ 
7 ابن عذارى : البيان المغرب ح ۲ ص ۱۹۸ 
* بيبرس الدرادار؛ زبدة الفكر ف تاريخ الهجرة اجلد السادس » مكتبة جامعة القاهرة رقم ۲4۰۲ ورقه ۰۱۹ الحميدى : مصدر سابق ص ۰۱۳ 1 
”2 ابن عذاری : نفس الصدر حل ۲ ص ۲۱۵ ۱ 
٩‏ نفس الصدر ح ۲ ص ۱۹۸ 


۳ ابن الفقیه : نفس الصدر ص ۸۸ 


وبذلك يكون الدینار الذى سك ف مدينة الزهراء یتراوح بين ۳,۶۳ ffs‏ جرام » ووصل فى بعض 
٠‏ الحالات خاصة في أوقات الرخاء وافدوء السیاسی والاقتصادی 4,8٠١‏ جرام » أما السدرهم فكان وزت 
۳ جرام فى عهد عبد الرهن الثالث » وبدء وزنه الدرهم يتراوح فى عهد الحكم الثانن فكان وزنسه 1,۷۷ 
جرام » ولكن بدأت اخالة الاقتصادية فى الازدهار فأرتفع الدرهم فى عهد هشام الثان حتى وصل ١‏ جرام © 
وم تشهد الخلافة الأموية بقرطبة أي تعديل على الدنانير والدراهم إلى أن تمزقت الخلافة الأموية » وقامت 
بعض الشخصيات بسك عملة مشابمة لعملة الخلفاء الأمويين » ول بجروا عليها تعديلاً » إلا إثبات أسمائهم فى یر 
السطور التى تقع فى المنطقة الوسطى من قطعه العملة فى نفس الوضع من نقود الخلافة > ويجانب ذلك اتسم 
القرن الخامس المجرى الحادى عشر اليلادى بظهور نقود مزيفة بسبب قلة كمية الفضة التى كانت متداولة فى 
هذا القرن (۳ , 

كما اتسم هذا القرن بكثرة العملات التى ضرا ملوك الطوائف والق لم تنبت جدارقا فى الأسواق 
' الأندلسية إلا عملة بنى عباد التى أبقاها المرابطون ف التعامل العجارى جنباً إلى جنب مع عملتهم نظراً لقيمتها الى 
لا تقل كثيراً عن العملة المرابطة ”> واستمر الوضع على ذلك إلى أن سك المرابطين أول عملة لهم فى الأنسدلس 
۰ عام 485 ه / ۱۰۹۳ م فى قرطبة وأماكن أخرى ‏ وأن معظم هذه العملات المرابطة كانت تتمتع بثقة تجار. 
المالك المسيحية والمشرق الإسلامي » ولذا لقى الدينار المرابط إقبالاً شديداً عليه ما كان له أثره فى ارتفاع قيمة 

. هذه العملة الذهبية ورواج التجارة الخارجية والداخلية © . 
ما لاشك فيه أن المعارك المتواصلة التى خاضها المرابطون ف المغرب والأندلس هى الق استنفدت قسواهم 
. وقضت على معظم مواردهم الاقتصادية ونجم على ذلك أثار على العملة المرابطة » قفي عام ۵۲۹ هس | 
4 ۱ م ظهرت الدنانير الخشبية التى یطلق علیها زيفاً اسم الدینار الذهى » ویزکد علی ذلك اين عسداری * 
وف أثناء هذه الحركة الطويلة الأعوام اتصلت الحروب ببلاد اللثام - الرابطین - وغلت الأسعار مسراکش - 


لیفر بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية م ۲ ح ١‏ ص ۲۲ 

۱۷۲ محمد عبد الوهاب خلاف: قرطبة ص‎ ۲2 ٠ 

7 لیفی بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية م ۲ ح ١‏ ص 4 ۲۷ هامش 1۸ 

1 4 ابن رشد": الفتاوى حب ۲ ص ٩۳۲‏ »محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة ص ۱۸۸ . 
8 ابن ابى زرع : روض القرطاس ص ۱۲۰ 


26 ابن عذارى : اليان الغرب حلب ٤‏ ص ۲۲ » كمال أبو مصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادي » ص 4 ۳۱ . 


1۰ 


5 


. انلس > - حتى وصل فيها ربع من الدقيق بنقال سیا کا وهل يعر ماداس ال بيع فوص 
ين الرخص أما فى أوقات الغلاء وصل حبة التين بدرهم ” 

هنذا بالإضافة إلى أن المرابطين قد ضربوا الدراهم من الفضة وكانت متفاوتة في الوزن فكان الدرهم ٠‏ 
روب بغرناطه وزنه سبعين أوقيه ۳7 كما ضربوا دراهم نحاسية ۳ , ويرجع ذلك لتسهيل عمليات اليع 
والشراء فى الأسواق وف ذلك يقول المراكشى " وذلك من عاداقم أنمم ضربوا أنصاف الدراهم وأرباعها وأثمانها 


وبخراریب فيستريح الناس فى هذا » وتجرى هذه الصروف فى أيديهم فتتسع بياعاقم © . 


ولا قامت دولة الموحدين قطعوا التعامل بكل العملات المرابطة جميعاً في عهد الخليفة يعقوب المنصور 
,بره ه / 1184 م » وضاعف وزن الدينار الموحدين وأصبح وزنه 4,1٠١‏ جرام » لذا عرف الدينار الموحدى 
عيد النصارى الأسبان دبلة 120012 ولا شك أن هذا الإجراء المالى امام كان له أثره فى تحسين حركة البيع 


| والشراء داخل الأسواق وعلى حركة التجارة الخارجية داخل الدولة 2 ولتيسير حركة الأسواق قام الموحدون 


بسك نصف دينار يزن دينار عادى أى نصف دبلة( . أما الدرهم الموحدى فكان يتميز أيضا بشكله المربع »> ` 

ْ : 0 ركان يزن ۱,۵۰ جرام » أما النصف درهم فكان يزن ۰,۷۵ جرام‎ ٠ 

واستمر هذا الوضع قائما. إلى أن وقعت كارثة معركة العقاب 29 فتغير الحال إذ تطاولت الممالنك 

. السيحية القائمة فى الشمال » وبدأت تضغط سياسياً وعسكرياً لدرجة ظهور التجار المسيحيين أكثر ما كان 
خاصة القادمین من البندقية وببزة وجنية ۱ في موان ۱ 


7 ”كمال أبو مصطفی : مرجع سابق ص ۳۲۱ 


| ”ابن عداری : قسم الوحدین ص ۱۸ ۰ الدنائير الحثمية هى دينار تصنع من النحاس ويطلق علبها زيقاً الدينار الذهى انظر ابن صاحب الصلاة 
الن بالإمامة ص ۳۹۳ والأب انستانلی الکرملی النقود العربية و الاسلامية , مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۱۷ 


' 62 ابن صاحب الصلاة : نفس الصدر ص 4۲۰ - 4۲۲ 
7 الونشریسی : العیار ح ٩‏ ص 4۱ ۶ 


۱۲۹ ۰۱۰۷ نفس الصدر ص‎ ٩ 


۲ * الراکشی : العجب ص ۲۰۷ 


۰ محمد عبذالله عثمان : عصر الرابطین والوحدین قسم ۲ ص 1۲ 
7 الحكيم : الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة » تحقيق حسین مؤنس » دار شروق » القاهرة سنة ۲ ص ۵۱ » محمد عمارة : مرجع 
سايق ص ۲۱۰ 


ابن أب زرع :انلس المطرب ص ۲۳۸ » حسين مؤنس معام تاريخ الغرب والأندلس دار مطابع المستقبل القاهرة ۱۹۸۰ ص ۰۳۸۰ : 


۲۳ أوليفيا ريمى : مرجع سابق ص 15 » أحد لطفى عبد البديع : الإسلام فى أسبائيا ص ۹١ - ۸٩‏ 


۱۰۷ 


1 هب / ۱۲۱۳ م وبعد وفاته دب اخلاف الزسف فى صفوف البيت الوحدی © 


من الاشکال في الارتباك الناتج عن تزوير العملة إذ ضرب آبو یعقوب یوسف الال ( ۱۱۱ - 1۱۲۰ م 


" خاصة فى أيام الفتن (۲7» ولکن بسبب حاجة الناس اليومية إلى التعامل تواجد و 


: أ- الحوالة‎ ٠ 


63 الراکشی : المعجب ص ۲۷۱ 


(© 


٠ 7‏ الباجى : فصول الأحكام تحقيق الباتول بن على » وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية الفرب ۱۹۹۰ ص ۰۲۹۳ محمد عمارة : مرجع 


, 7 الشافعی : الأم » الذار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة بدون تاريخ ح٣‏ ص ۲۰۳ ابن رشد : بداية اجسهد وفاية المقتصد › نة 


قرطبة وأشبيلية ومرئية . وغیرها من عواصم خط الوادی الکبیر ادها الهزعة توق محمد الناصر , 


SD SS 
دراهم موحديه مزورة بإضافة معادن رخيصة إلى فضعها "“ كما لم يكن التزوير قاصرا على رعايا الو‎ 
وحدهم إذ أن نصارى أسبانيا كانوا یزورون العملة الموحدية أيضاً » ويبدوا أن الدولة الموحدية أسهمت ب‎ 


177-14 م ) آلف دينار من الصفر - النحاس - مموهة لما طالبه العرب - افلالية > فى البلاد الشرقر 
بفداء واليها (" ويبدوا أن تدليس العملة كانت عادة عند الخلفاء الموحدين كلما طولبوا بفداء “لكفرة مر 
الأفعال الموحدية فى العملة أثرت على الأسواق ما جعل التجار يحددون يوم بيع الصرف ونوع العملة و 
ضرها فى وثائق بياعاتهم ۴ فان هذا لم يحل دون تحكم الصرافين في الأسواق» واستغلالهم جعل كثير من ال 


۲- استعمال الحوالة والصك والسفتجة : 
إلى جانب التعامل النقدی بالدینار والدرهم استعملت وسائل أخرى مدل الحوالة والصك والسفت 
ميادين متعددة من النشاط التجاری والالی على مستوی القطاعین الرسمی والشعی داخل البلاد الأندلسية . 


هی مأخوذة من التحویل وهو النقل من مکان إلى مکان ( والقصود هنا نقل الدين من ذمة ١‏ 


۲ حسين مؤنس : معام تاريخ الغرب والأندلس ص ۰ ۳۸ 


2 عز الدين امد موسى : مرجع سابق ص ۳۰۱ 

4 ابن خلدون : العبر م 5 ص ١56‏ 

5 الونشريسى : المعياراح ٩‏ ص ۱۳5۰۱۱ ۰۱۳۷ ۱۸۸ 
عز الدين أحمد موسی : مرجع سابق ص ۳۰۲ 


7 ابن عبد الرژف : مصدر سابق »ص 88 ۰ القری : نفح الطیب ۰ ح۳ ۰ ص۲۲ 
1۸۱ 


الحليم محمد عبد الحليم دار الكتب الاسلامية القاهرة ۱۹۸۳ ج ۲ ۰۳۲۳ السيد سلبق : فقه السنة دار التراث القاهرة ۱۹۸۳ 
وی 


۱ وت 


۱ 


۳ (10) نعيم زکی : مرجع سابق ص ۳۶۳ ۰ 


۱ رى وف الغالب يقوم الصرافون همة تحويل تلك الحوالات إل نقود مقابل خصم من البلغ اغول ‏ ؟ ویسرکه ‏ 


ررض الفقهاء أن الحوالة ربا ولذا فوا عن التعامل 4ا “ لكون أكثر الصرافين يهوداً وكانوا یسسیطرون علسی 
قارف(" إلى جانب أن التجار كانوا يدع للصيارقة دام راون بدلً ها دار ولا يتعجلون » 


روث ماما یو ويحيلون الباعة إلى الصيارفة المذكورين فذلك ما لا سيوغ ولا يحل بالاهاع 


والجوالة فاسدة مفسوخة © لوجوب تال احفية في الجنس والقدرة والحلول والتأجیل والجودة والرداءة ؛ فلا 
الحوالة إذا كان الدين ذهبا واحاله ليأخذ له الفضة 9 , 
ونظراً لعمل الصيارفة على مستوى البلاد الأندلسية كانوا دائماً على دراية واسعة بشأن أسعار صرف 
العملات والتغيرات التى تطرأ عليها ليتسنى لهم مقارنتها مع قيمة العملة الوجودة ببلدافم ؛ لذلك استخدم 
التجار نظام الحوالة فى الأسواق الأندلسية © 
ب- الصك”" والسفتجة 20 
اقتضی تطور الأعمال الالية والعجارية فى بلاد الأندلس إلى وجود وسائل للدفع مأمونة من الضیاعٌ 


' والمصادرة » وخفيفة الحمل » وبعيدة عن تناول اللصوص » فظهر نظام التعامل بالصك أو السفتجة وما نامان 
۱ فارسيان فى الأصل "© وبذلك أصبح يامكان التجار إيداع أموالهم لدى صيارفة ويحصلون على سندات بقيمتها 
٠‏ واجبة الدفع لکان القاصدین إليه "2 » فإذا راد شخص فى بلد ما أن يرسل مبلغاً إلى بلد آخر یرسل بدلاً من ۱ 


الال صك أو سفتجة ذاكر فيها قيمة البلغ والصكوك تكتب وتصرف فى نفس المدينة » بيئما السفاتج تصرف فى ' 


0 عاشور بوشامه : علاقات الدولة الخفصية مع الغرب والأندلس » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب جامعة القاهرة سنة ۱۹۹۱ ص 
۰۳۹۹۳۱۴ 


۰ 2 الحكيم : مصدر سابق » ص ۱۱۰۰۱۹ الونشریسی : مصدر سابق ؛ حل ٩‏ ص ۱۳۰ 


(3 )الحكيم : نفس الصدر . ص ۱۳۷۰۱۳۷ 


۰ (4 ) الودشریسی : نفس الصددر حب ٩‏ ص ۰۳۱۲ ۳۱۷ 
۰ (5) السید سابق : مرجع سابق حب ۳ ص ۰۲۱۸ 


1۹4 کمال السید معنطفی : مرجع سابق ص‎ ).6( ٠ 


(7 )السك : هو کناب يكتب فيه عن مال مؤجل أو حوه » وکان الأمراء يكتبون كبا للناس بارزاقهم وأعطيتهم > فییعون ما فبها قل قبضتها 
تعجلاً دی ای وی فور دو ماع لبي بم الیل ا ار رم رارقو ار ا 


' محمد عمارة مرجع سابق ص ۳۳۲ 


: (8 ) السفتجة : هى البوليصة لنغادى خطر الطريق » وذلك أن يكتب المستعرض للمقرض كتاباً يدفعه إلى ناب لد آخر ليعطيه ما أقرضه على سبيل الفسرض لا 
, على سبيل الوديعة - لان ذلك التاجر لا يدفع عنه بل مدله - وفاندة هلا العرض هى سقوط ر تفادى ) خطر الطريق انظر : محمد عمارة : مرجع مايق ص ٠‏ 


۱۸۹ .لعيم زکی : طرق السجارة ۱۳ وتحطاتا بين الشرق رالغرب أواخر العصور الوسطی » الميئة العامة لكاب » القاهرة ۱۹۷۳ ص ۳4۳ . 


(9) ابن حوقل : مصدر سابق ص ٩۱‏ . 


م | 


شت المدن ٩‏ لذلك وجد أن أحد العلماء قادم إلى الأندلس ومعه السفتجة , وة آلاف درهم نقد 5 
٠‏ النماذج لعب فيها اليهود الدور الرئیسی برقم بالصيرفة ٩۳‏ ولعلمهم بعدة لفات ۰۲ كما اعطست ارم 
للتاجر على حمل کمیات كبيرة من البضاعة أو السفاتج ‏ , ۱ 
فالسفتجة إذاً فاتورة لتبادل السلع والأموال بنفس العملات الحفوظة لدی الجهبك ( الصيرق ) وبر 
العملة » فإذا اشترى التاجر بضائع فى داخل المدينة سدد ثمنها للبانع قبل مغادرة البلد بعك تحسول » فكان 
الشخص يرسل الصك إلى التاجر واسم السلع التى برغب فى شرائها وثنها وتحمل الوليقة توقبعه . فيرسل ل 
التاجر ما يريد ويحتفظ بمذه الصكوك ثم يسلمها له ويأخل منه تمن ما أخل من بضائع ‏ والمكوك تكسي 
وتصرف على بيت الال أو على التاجر وكان الصرافون يتقاضون عمولة مقدارها درهم على كل ديسر 7 
والعادة أن يوقع على الصك شاهدان ثم يختم فى أسفله ©" , 
وتكتب السفتجة باللغة العربية وليست بأى لفة أخرى نظراً لكوما لغة التجارة على مسستوی الما 
' الإسلامي» وحتى لا تتعطل أعمال التجارة » ولا يحق امل السفتجة الفاقدة الطالبة بقيمتها أو استخراج بدل 
فاقد ها , لأا السند الفعلى لصاحبها وليس خاملها » ومن المکن تظهير السفتجة أمام الصراف وبتوقيعه 
٠‏ للضمان من التزویر أو الصرف لغير المستحق أيضاً ۰۲ وبالرغم من هذا استمر استخدام كافة آلواع السفتجات, ' 
وخطابات التحويل والضمان » ول تذكر المصادر والراجع مصير الأموال الخولة بالسفتجات فى حالة ضياع هلم | 
. السفتجات » لذلك كان حاملوا السفتجات يؤجرون حراساً وخدماً معهم ۰( , 


(1)آدم متز : مرجع سایق » حل ۲ ص ۷۷۳- Vé‏ 
(2)نفس الرجع نفس الصفحة 


(3) القلقشندی : مصدر سابق » ح ه ص 455 » برلار برنشيفك : تاريخ افريقية لى العهد الحفصى » ترجمة مسادی الساحلی » دار الفرب 
' الاسلامی بیروت ۰۱۹۸۸ ح ۲ ص 44۳ ۰ عز الدین أحمد موسی : مرجع سابق » ص ۲۹۹ . ۳ 


(4) أبن خردزابه : مصدر سابق » ص ۱۵۳ . 


Walter J. Fischel : Jews In the Ecomic and political life of (he Medieval Islam London 1958 P 17, ۰ (5) ° 
۱ Coitein +: The Bankers and Accounts From the Eleventh countny A O (leaha ) vix pont 1-11 November 1966 p 28 (6) 

. ١.١ انظر الملحق رقم‎ )7( ١ 
(8)حورية عبده سلامه : علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح العربى حتى قيام الدولة الفاطمية » رسالة دكتوراه غير مدشور ؛ كلية الآداب اجامية ا‎ 
۱ ۲ ۲5۲ القاهرة ۶ ۱۹۷ ص‎ 
۱ ۲٩ نعيم زکی : دور اليهود فى تجارة العصور الوسطی بين الشرق والفرب القاهرة ۱۹۷۱ ص‎ )9( ٠ . 


: (10) محمد حسن : الدينة والبادية فى العهد الحفصى » توس ۱۹۹۹ حل ١‏ ص ٠٠١‏ 2 


. ب الشركة وال وكالة : 
نظراً لکون التجارة مهنة اجتماعية فقد وثق التجار إلى الارتباط والتعاون مع , بكوم اسن تال با 
مع أخيه المسلم ويهودى ومسلم » » ونادراً مع مسيحى وقدل هذا الارتباط فى الشركة . 
() الشركة : 
نشطت حركة الأسواق والتجارة الخارجية فى ظل سلطة قوية » استطاعت أن توفر الأمن والسلام وتحمى 
الطرق من بعضهم البعض ف العمليات التجارية لذلك ظهرت عدة أشكال من الشركة الأولى وهو یتساری فيه 
الشركاء فى رأس الال والعمل فيقوم أحد الشركاء بالسفر إلى أى بلد أحب ويعمل باجتسهاده ويقيم الأخر 
متصرفاً فى الأعمال وكل مفوض من الأخر ۲۳ وتقسم جميع الأرباح بين الشريكين بنصفين لا فضل لواحد منهما 
على صاحبه فيه بعد أن يحصل رأس الال" . 
۱ والنوع الثان أن يشترك بعض التجار فى إرسال أحدهم لب البضائع ويرسل بعضهم البعض للاطمثنان 
: على أسعار السوق فيرد أحدهم على الآخر " اعمل ما تراه مناسباً "» والقیم منهم عادة ما یکتری الحانوت , 
' الای یستعمله ویکون الکراء لدة طويلة ۲۵ ویتقا‌موا الأرباح حسب رژوس أموالهم » ولكن وضع هل 
الشركاء المستثمرون ساء وضعهم أواخر عهد الرابطین حتى أنهم لم يستطيعوا دفع إيجار حوانيتهم © 
كما وجد شركاء فيما بينهم ب ألف ”أو حمنسمائة أو مائتين © أو مائه دينار ۴٩‏ إلى جانب هؤلاء 
, الشركاء وجد شركاء يستثمرون أكثر من ألف دينار وتقدر الثروة فى هذه الحالة بالألوف من الدتاير ” 3 
1 يحرج بعضهم مائه أو ثانين أو سبعين ملاً فى تجارته . علماً أن معل هؤلاء التجار الشركاء لا يستغمرون كل ما ١‏ 


+ (1) عبد الواحد الراکشی : وثائق الرابطین والوحدین » تحقيق : حسين مزنس » مکتبة القافة الدينية » القاهرة ۱۹۷۷ ص ۱۰۱ ۰ الونشریسی : 
. المعيار حت ۸ ص ۱۱۷ وما بعدها ,ص ۱۶۱ ح ۱۰ ص ۲۰ ۰ القری : نقح الطیب ج ۲ ص ۲۰۵ 


۱ (2)عبد الوأحد المراكشى : نفس الصدر » نفس الصفحة » أوليفاريمى : مرجع سابق ص ۱۲۵ . 
(3)اولیفارمی : مرجع سابق ص ۱۳۰ 

. (4) ابن رشد : الفتاوی ب ۳ ص ۲۸۳ ۰ الونشریسی : مصدر سابق ح ۸ ص ۳۱۵ 

۱ (5) نفس الصدر حب ۸ ص ۲۸۸ 


۰.» ۲۲۷ (6)بلراکشی : الذيل زالتكملة لکبیالوصول والصلة » تحقيق محمد بن شريفة دار الثقافة » یروت » السفر الأول » القسم الأول ص‎ ٠ 
8 ۳۶ ابن سعيد : الفرب فى حلى المغرب » حب ۲ ص‎ ۱ 


(7) عز الدين اجد موسى : مرجع سابق » ص ۲۷۹ 
٠‏ (8)نفس الرجع » نفس الصفحة 
: (9) المراكشى : نفس الصددر؛ حب م , ص ۱۷۹ ,حب ٠١‏ ص ۳۳۸ 
E 0۱۳‏ اه مصدر سايق ح 4 ص 174 ۰ الونشريسى :نفس الصدر ح ۸ ص ۱۷۹ 


1۱ 


يملكونه فمن أستثمر أربعة آلاف دينار هسك قدرها تحسباً لنوائب الدهر © وقد يملك أحد أهل هذه الفثة اکر 
. حوانيت الدينة الت يقيم فيها © وقد يدير بعض أهل هذه الأموال تجارته بنفسه ”2 أو مشاركاً لاخوته أو ٠‏ 
مستعينا بعبده وموالیه © . ١‏ 
وتحت إغراء المال کنیا ما ترى قيام شركات بين مسلم وبهودی » حيث قام يهودى بالتجارة فى زيست 
الزيتون بمشاركة بعض التجار المسلمين وکان رأس ماهم ۱۰۰۵ دینار » ولا حرم بعض الفقهاء هذا اللموذح 
تحايلوا على هذا حيث أقام التجار السلمون شركات خاصة بم » وشاركهم تجار يهود بالأموال والبضائع على 
أن تودع طرف التجار المسلمين وتكتب عقود يذلك " . 
كما جد موذج آخر من الشركة بين اليهود و بعضهم البعض , و هي أن يسافر التاجر اليهودي إلي ند 
عبر البحار و الآخر يقيم في مقر يعطي الشريك العامل 9/۳۳ من الأرباح دون مسؤولية من الخسارة الق 
یتحملها الشريك القیم .^ 1 
' بم الوكالة : 39 
كانت التجارة الأندلسية واسعة النطاق من الأندلس إلي المند وعادة ما كان التجار المسلم لا يستطيع 
' مباشرة العمل علي طول الطريق عفرده فكان يستخدم وكيلا عنه في بعض المرانئ أو الأسواق الداخلية اللتشرة | 
في المدن الأندلسية فال وكيل مغلا في بعض الراکز التجارية أو في إحدى أسواق البلد ۰۱ وقد تكون الوكالة | 
الرکیل وقد تكون جر وهنا ما دسري عليه أحكام الأجير و للموكل ان يشترط علي الوكيل لا. | 


. تبرعا من 


۰ (1) القری : مصدر سابق ج ه ص ۲۰۵ 

۲ (2) عز الدین امد موسی : مرجع سابق ص ۲۷۹ 

انعا المراكشى : الذيل:والتكملة . السفر الأول ابلزء الأول ص ۰۱۱۰ ۰۲۹۷ ۱۱ ۰ ٩۱۱‏ اه ج ١‏ ص٠‏ ۱۲ 
(4) القری : نفس المصدر ‏ ح ه ص ۲۰۵ 
1 (5) این نی + مصدر سايق کش الوالكشى : اليل والتكملة ف 1١‏ مت ۵ ۱۳۳2۳ »سس ؟ 
ص ٩۳۱‏ 9 


(6) 


رم ابن القبم ابلوزى : أحكام أهل الذمة » تحقيق طه عبد الرءوف سعد » دار الكتب العلمیة وت ۱۹۹۵ جد ۱ ص ٠ ۲٠١‏ 


Goiten: Amediterranean sociatiiy vol 2.p 294 


البرازلى : نوازل البرازلى ورقة 1e1‏ 


° 8 جويتاين : دراسات التاريخ الإسلامي و النظم الإسلامية ؛ ترجمة:عطية القوصي وكالة لمطبوعات » الكويت ۰۱۹۸ ص ۲۳۳ ۰ 


Hrshbirg: Ahistory of the jews in North Afri Leiden 1979 .P.Zg2. 6‏ 
000 یی + أدب القاضي والقضاء تحقيق فرحات الدشراوي» الشركة التونسية للتوزيع تونس ۷۰ ص۲۹ » عبد العزیز الدوري : مقدمة لي | 

۳ لا‎ ٠ التاريخ الإقتصادي العربي »ص‎ 
Goiten: letters .P. 12 .Goitein :jews and Arabs P.118 . 
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 .دنتسسلا كان عليه التعويضر"ولكن الغالب في هذه الوكالة التبرع‎ e إل سا‎ «NE ee 
وعادة ما يكون هناك شروط و‎ ٠ يلي الصداقة من الوكيل يادارة أعمال الموكل في البلد التي يقوم فيها‎ 
الوكيل و الموكل بالسفر و المتاجرة وفق شروط واتفاقيات ترضي الطرفین ۲۳ خاصة و ان آغلسب‎ -_ 
يجار المسلمين أصحاب خطط رسمية ولا كان عمل التجارة يتطلب نوعا من التفرغ و التنقل لجسأ ریسا ب‎ 
الأموال من هؤلاء إلي تسليف أموالهم أو اتخاذ الوکلاء و الشركاء ”“علي أن يكون الربح مناصفة وهذا اللوع‎ 
بن الشراكة فيه فوائد السلف دون الوقوع في الربا وكان عائد مثل هذه التجارة كبيرا نتيجة معرفة الوكلاء و‎ 
۷۵۱۰۰ لشركاء الصفار بمناطق البضانع الرخيصة و أسواق تصریفها » وقد بلغ ربح أحدهم ۷۵۳۰ و آخر‎ 
." وغالبا ما يتعرض الوكيل لكثير من الأخطار نتيجة تجوله بين القري و الدن و بدو الصحراء‎ 

ودائما الوكلاء علي علم بوصول السفن أو القوافل و أهمية الشحنة ونوع السلعة لتي تنقلها ويتفقون 
مع الضامنين الذين يقومون بایواء التجار و البضاعة"» فكان يوجد فندق بكل سلع - مثل فسدق القمسح و 
الفحم- حتى يسهل عملية شراء البضاعة وفرض الرسوم عليها فكان التجار يقومون بعقد هذه الصفقات 
النجارية داخل هذه الفنادق التي كان لها مخازن"؟ وعاذة ما يتخد الوكيل حانوتا ويخدم كل من يطلبه ؛ فما 
لد لزعي في و ان عرف نونکا قوم علي دیع الین في موضع حول إل 
إذا اقنضئ ما بمنع السفر أو اشترط غير ذلك رهم وغالبا ما توزع الأرباح بين التاجر و الوكيل عل النحو العسالي, ۲ 
۵ للمستتمرین و ۷۵۲۵ للوكيل”” ۱ 


(1) السيد سابق : مرجع سابق » حت ۳ > ص۲۲۷ 

رم عبد الاح المراكشي : وثائق المربطين و الوحدین ص ٠ ۱۳۱۹ ٩۱۸‏ 
(3)القيسي : مصدر سابق ص۰۲۹ ١ه‏ » خد يجة علي الشريف : طرق تقوم تجارة القوافل الغداميسية واليضائع؛ مجلة البحوث التاريخية عدد ١ء‏ 
: ۰۱۹۸۸ ص۹۷ 


. رکه مت ی ۷ا سیر ل کی 


5 الونشریسی : مصدر سابق » حب ۱۰ ص ۰۳-۳۳۸۸ 4" اوليفيا ريمى : مرجع سابق : ص ۱۲۹ 0 
Hirshberg : A history of the Jews - 0 292 -‏ 


(6)الونشریسی : نفس الصدر ح۱ ص 95٩‏ 
“.| رم موريس لبار : الإسلام فى مجدة الأول : ترجمة إسجاعيل العري » الشركة الوطية للنشر والتوزيع »ات ۱۹۷۹ ٠‏ ص ۳۱۳ 
(8) بلباس : الأبنية الاسلامية ص ۱۱۸ 195. ۴ ۲ Goiten: Amediterranean socity vol‏ 


(9)الونشریسی : نفس المصدر ۹ص ۱۱۹۰۷۷ ج :۱ص ۳۶۰ 
1 (10) عبد الواحد الراکشی : وثائق المرابطين والوحدین ص ۹۸۹ ۰ ۳٩۰‏ 


۱۱۳ 


كما وجد وكلاء يهود لتجار خارج الأندلس مغل "ابن عرکل " رجل الأعمال حون 
و ن يعقوب الأندلس الذي أرسل شحنة من الجلود إلي ابن عوكل 7 . كما وجد وکیل آخر كان متخصص لبيع 
و إرسال الحرير (" كما قام الوكلاء بعقد صفقات عام ده ه / 1150م » حيث جمع أموالا من مختلسف 
المستثمرين قبل الشروع برحلة اي الأندلس و الذي قام بذلك الوكيل فالوس رافيولا »و فولكودي 
بريدي » اللذان عملا معا في رحلات إلي الأسواق الأندلسية فقد سافرا إلى بجاية ومعهما أربعين ليرة للاستثمار 
من قبل المستثمر بلا نكر دوي و آخرون و سافرا إلي مدينة أشبيلية. ۳ 
ونموذج آخر من الوكالة بين مسلم ويهودي » فقد استثمر هلفون بن نتئيل مبلغ (ستين مالا 
مرابطيا جيدا مع يوسف بن شعيب السلم بعقد ثنائي غير عادي من أجل رحلة تجارية من فارس إلي المرية في 
كانون الثاین من سنة هجرية / .1١م‏ » وقد شارك ابن شعيب بمبلغ أربعين أخري > وسافر إلي الأندلس 
وكيلا و كانت العائدات من هذه الرحلة التجارية موزعة بالتساوي وفي كثير من الحالات كان هذا التنظيم أكثر 
: شیوعا من إقراض سلف إذ تظهر السيولة » و یظهر التنوع في مثل هذه الرتيبات”؟) 
: كل هذه النماذج من الوكالات أو الشركات قامت بدور فعال في الأسواق الأندلسية وتاك شا 
۱ الدور الفغال في حركة التجارة الخارجية التي كان ها الفضل الكبير في ازدهار الأسواق لذلك وجب تناول, 
موضوع كان له اكبر الأثر فى ازدهار الأسواق»وذات صلة كبيرة بالوضوع وهی الکوس ٠‏ 
. 6- الکوس (الجمرك ) 
الإدارة الجمركية من الإدارات المالية التى تشرف عليها الدولة عن طريق عدد من الموظفين »وكات 
۱ إحدى عوامل ازدغارها وانخطاط الأسواق» وکانت کل مدينة إدارة متكاملة تخضع للإدارة المالية العامة ی ۱ 
عاصمة لكل إقليم تابعة له ۴ وهي بذلك تخضع لنفس التقسيم الإداري في كل بسلادالانسدلس » و لمصلحة 
الجمارك دورين » ودور جباية وهو دور مالي بحت » ودور اقتصادي عام من حيث مراقبعها للمادلات 
الاقتصادية عبر حدود الدولة » وحدود مدفا و أقاليمها و اضطلاعها بمهمة تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية. 
وكان هناك أساسان لتحدید الرسوم الجمركية علي السلع الأولي : تخص معاملات المسلمين عامة , 


‘Stilinan : the Elventh centwry Merchamt hause Of Ibn awkal (agemizastudu ) (Jesho vol xvi , bart iabril 1973 - p71 (1) 


` ر@ . baid.p.73‏ 1 
(3) ليفي بروفنسال ؛: تاريخ أسبانيا الإسلامية ۰ ۲٢‏ » حس ١‏ .ص۲۵۵ أوليفيا رعي : مرجع سابق » ص ۱۹۸ . 

. (4)أوليفيار رمى : مرجع سا ص۲۹٠‏ + اشترط الفقهاء في هذ الوع من الوكالة أو الشركة ألا یب اليهودي علي شى من التجارة لاستحلاقم, 3 
الربا » أنظر : عبد الواحد الراکشي : وثائق المرابطين و الوحدین »ص۸۹٥‏ » ابن قيم الجوزيه ی ۱ص۲۰۵ 
ر5) الحكيم : الدوحة | المشتبكة ع ص ۱۳۸۰۱۳۷ 

(6) أبى بوسف : الخراج » نشر حب الدين الخطيب » المطبعة السلفية ۱۳۸۲ ه» ص ۱۳۲ » ابن سلام : كناب الأموال » تحقيق محمد لیس 

هراس , مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة 1۹۸۱ ۰ ص 48٩‏ , الأمام الشافعی : الأم > ج ٤‏ » ص ۰۹۵ ۰۹۱ ۹۷ . 


114 


یز ما كان يقدر ۲,۵ من قيمة البضائع الواردة (۲ . أما الثانية : فتخص معاملات المسيحيين دار 
بذرب + كان عادة يقدر 9۵۱۰ من قيمة البضاعة الواردة "إلا أنه يخضع عادة الاتفاقيات التي كانت تبرمها 
لدولة الأندلسية مع أي دولة مسيحية » و تكن الس۰ ۷۵۱ دائما موحدة لكل الدول السيحية إذا كانت 
بي طبيعة العلاقات السياسية بين تلك الدول علي ذلك تتراوح بين ۸ و ۷۵۱۲ ۳ أماأهل 
وزو ربهرد و مسيحيين ) القيمون ببلاد الأندلس فكانت النسبة المقررة علي بضائعهم الواردة ه 16 » لذلك كان المهسود ر 
بحن القیمون خارج البلاد يلجأ ون إلي الإقامة المزدوجة أر مشاركة أهل الذمة القیمین بالأندلس ° ۰ 

أما الأموال التي يحصل عليها التجار من بيع بضائعهم الواردة إلي الأسواق الأندلسية فقد كان عک‌افم 
الجروج با نقدا ۳ أو يشترون ها بضائع أخري » أما إذا اشعري التاجر بضائع قیمتها تفوق قيمة ما جلبه مسن 
بضائع فإن صاحبها يدفع نصف نسبة الرسم الجمركي الذي دفعه حين دخول بضاعته البلاد علي القيمة الذائدة 
و بلاحظ أن رجال لجمارك كانوا يلمون بأسعار كل أنواع السلع الواردة إلي الأسواق الأندلسية و بقيمة 
السملات الواردة علي البلاد و بالاتفاقيات التي تبرمها الدول 0 

و للإدارة الجمركية رئيس له سلطات قانونية و تنفيذية يساعده في ذلك أعوان مختصون من أجهزة, 
الشرطة و القضاء و فیواجهون الإشكالات التي تواجههم مع التجار”“أو التي تطرأ بين التجار سواء أكان 
الطرفان مسلمين أو من الرعايا اليهود مع مسلمين أو بين مسلمين و أطراف أخري مسيحية أو بهودي اما 
الشکلات التي كانت تطرأ بين التجار السیحیین فقد كان قناصلهم كفيلون بالنظر فيه”'' وتقوم الإدارة 
الممركية يعحرير أوراق تسلم للعجار بقيمة البضائع التي يتم توريدها للبلاد وتوعها: وبالك مکسهم التقسل . 


)1( ابن حزم : الحلي » مكتبة الجمهورية » القاهرة ۱۹۹۸ حال ص185. 
٩‏ 00 يحي بن آدم : الخراج » تحقيق حسين مؤنس » دار الشروق ۱۰۰۱۹۸۷۰ ابن حزم: تفس الصدر » نفس الصافحة ٠‏ 
الونشريسى : مصادر مايق » حب ابص ۱۵۲ حب ۸ ص ۰3۷۹ 
(3)البرازلي : نوازل البرازگ ورقة ۱6 » الونشریسی : نفس الصدر اج ۸ص ۰٩۱۲‏ 6 ابن حزم : نفس الصدر » نفس الصفحة + 
, أوليفيا رعی : مرجع سابق » ص۲۰۲ . 
۱ (4) ابن حزم : نفس المصدر » نفس الصفحة » بن سلام : الأموال » ص ۶۷۲ 5 
۱ (5) ابن حزم: نفس المصدر » نفس الصفحة ء ابن سلام الأموال ؛ ص 4۷۹ ¬ 8۸۰ - 
(6) الونشریسی : نفس المصدر > حا ص ۹۲ ۰ 
(7) اولیفیارعی: مرجع سابق ؛ ص ۱۳۲ 
۱ (8) الونشریسی :نفس المصدر يحب ۲ .ص ۰۲۰۱۲۰۳ 


۰۱۹۲ -۱۹۱ الونشریسی : نفس الصدر بح ۱ می۰۱۳۱-۱۲۸ محمد عبد الوماب خلاف : تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ )9( ٠ 


' (10) عاشور بوشامة : مرجع سابق » ص ۳۶۱ هامش ۲ . 


۳ 


بضانمهم في أي ناحية أرادوا من نواحي الدولة الواحدة دون دفع رسوم جديدة ‏ أو توكيل غيرهم Pe‏ 
۲ كما یقوم رجال ا الرسوم الجمركية » إذا كان يضاعف الرسم الحم ركي و 
یکتشف |خفانه لبضائعه؟ 

أما المخاطق و الدن هیر الدولة في اوقات ضعفها أو انقسامها , فعدول البلد و امل 
العلم با یقومون مقامها في تحصيل تلك الحقوق » و تصرف الأموال في الصالح العام“ و تتم عمليسة الرمسوم 
الجمركية علي السفن و القوافل الوافدة إلي الأسواق كما يلي : ما أن تصل السفينة إلي الميناء حتی يصعد موظفو 
الجمارك علي متها . فيقومون بجرد أولي لركابما » وللبضائع التي تحملها ثم تبدأ عملية الإنزال و التفريغ , 
فتوضع البضائع في الفنادق!؟؟ في انتظار تصريفها ويبدأ التعامل بين التجار و الوافدين و تجار البلاد ویتوسسط 
بينهم الدلالون » ویتقاضون رسما يتكدر بنصف في المائة من قيمة ما يبيعونه 6۳ بينما لا تدفع البضائع الوافدة 
, تلك الستحقات الجمركية إلا لعد أن تعم عملية البيع في الحلقة بمصلحة الجمارك . و إلزاما علي أصحاب 
> البضائع دفع مكنها إذا آرادوا بيع بضائعهم في أسواق الدينة أو التنقل إلي غيرها . Ps‏ يي کت الضائع 1 
حسب أولوية وصول السفن أما رجال القوافل البرية فيدفعون المكث المستحق قبل دخول الأسواق”" 
ه- أحكام المعاملات في الأسواق الأندلسية . 
١‏ عالجت الشريعة الاسلامية دقائق البيوع و العاملات و جزئياهًا كما أن الفقهاء و النقاد الاجتماعين 
0 ينهوا إلي الكثير من النوازل المخالفة للشريعة و التي يتضرر فيها خصوما . الستهلك و الشتري كما كانت ٠‏ 
السلطات الحزمة تعمل علي ردع الغش و التحایل وفساد البيوع . و البیو ع باعتبارها عقود تقسم لخد 


۱ ویتم بالتراضي بين الطرفین حول سلعة معينة و بشمن معين , فاما أن تسلم مباشرة في مکان المبايعةأر . 
تسلم بعد ذلك في نفس الکان أو في مکان آخر » بعد الاتفاق علي الشروط التالية : جنس السلعة ,ونوعها < 


۱ 
۱ 
أنواع ۱ 
أ - بيع المساومة أو بيع السلم : ۲ ۱ 
| 
' (ا) الحكيم : مصدر سابق .ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 
(2) الونشریسی : مصدر سابق , حب١‏ ۱+ ص ۳۱4 ۰ 
٠‏ (3) عاشور بو شامة : مرجع سابق » ص ۰۳۲ هامش ۲ . ا 
(4) الونشريسى : نفس الصدر » به ل ص ۰۱۰ص ۱۰۳۰۱۰۲ ۰ ١‏ 5 
. رقع بلباس : البنية الإسلامية » ص ۰۱۲۰۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 


(6) ابن رشد : الفتاوی » حب ۲ ص ۹۳۷ » الونشریسی : العیار » ح٠ »١‏ ص ۸١‏ ۰ أمين توفيق الطيب : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ؛ ا 
' الدار العربية للكتاب تونس › ليبياء ۱۹۹۷ › ص ۱۱۰۰۱۵۹ . 


. Goitein + Jews and Arols their contacts through th Agg Newyoek 1955 p 118 
. ۳٤-۳ عاشور بو شامة : نفس الرجع ۰ص‎ )7( 


۱ 


| او أنواعها إذا كانت متعددة - وقدرها (الكمية عددا ووزتا) وصنفها (نوعيتها) وأجل التسليم ومكانه مع ٠‏ 
تكاليف النقل و المصاريف الأخرى » و القيمة الإجمالية التي يجب دفعها , فتدفع كلها ۰ أو يدفع عربونا علي أن 
يستكمل الباقي عند الاستلام وهكذا فإنه كلما كانت الشروط دقيقة ووافية » كلما قلت الخلافات وكانت 
البيوع مجزية © 
ب - بيع المرايدة : 

وهو عرض السلع في السوق وتكون من نصيب صاحب أكبر عطاء » و أجازه معظم العلماء » و يلجا 
معظم التجار إلي هذا النوع من البیع » حيث يعتمدون على السماسرة و الدلالين لدرایصهم بالاسواق(" )» 
فيتحصل أصحاب السلع على أعلى الأسعار من حيث الدعاية لسلعهم وإقامة المنافسة عليها » وتتم المبايعة اما 
بالحلقة لدى مصلحة الجمارك أو في الأسواق» أو يعرض الدلالون السلع على التجار في حلام فيبيعونما بأعلى 

" سعر یتحصلون عليه ”غير أن هذه الطريقة الأخيرة تتعلق عادة بالکمیات القليلة من السلع أو غالية اللمن منها ° ٠‏ ۱ 


, ج بيع المرابحة : 
وهی آن ينيع الاجر بضاعة بفائدة محدودة بالنسبة لسعرها وتكلفتها الإجمالية » مع ذكر ذلك للمبعاع, ' 

والالتزام له بعدة شروط أهمها : الصدق في العاملة واظهار مزايا وسلبيات البضاعة”” والدليل على ذلك ما 
. ذکره ابن رشد " رجل باع سلعة بمثقال ودرمين ربح الدرمين » وقبض الرجل المبتاع السلعة » فلما كان بعد 
٠‏ ذلك بيوم أو نحوه أتاه الرجل فقال إن السلعة لم تصلح ولكن أخلى لك الربح » وأصرف لى المثتقال ففعل ورد 
أبن رشد بأنه لا يجوز بيعها مرابحة إلا على المثقال الذى اشتراها أخر من المبتاع "20 وستة أشياء لا تجوز المرابحة 1 


' (1) الونشریسی : مصدر سابق » حل ۵» ص۲۵۸ ۰۲۲۱ ۲۹۲ بن سحنون : الدونة الکبری دار الفکر لللشر و التوزیع › بيروت ۰۱۹۹۸ ۱ 
محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة » ص517 1 1 


. (2) المالقى : مصدر سابق » ص ۷۵ ؛ الونشريسى : نقس المصدر » حب ۰۸ ص۳۹۰ 
(3) الونشريسى : نفس المصدر . حلب ۰۸ ص۳۹۰ 
| (4)البرازلى : فتاوى البرازل » ورقة ۲۲ » الونشریسی : نفس المصدر . حب ۵ » ص ۳۸ 2. 


(5)ابن سحنون : مصدر سابق » حل 4 » ص ۲۰۱۵ » ابن رشد : بداية اجتهد > حل ۲ » ص ۲۵۲ ء البرازل : نفس الصدر ورقة ۲۲6 ۰ 
محمد عبدالوهاب خلاف : وثائق فى الحسبة ص ۸۸ : E‏ 


' (6) ابن رشد : الفتاوی , ج ۲ ,ص ۹۱۵ ۰ البرازل : مصدر سابق) ص ۲۷۶ . 


۱۱۷ 


۳ 


عليها حتى يبين : حوالة الأسواق”' ما ابتاع بدين وماطل مكسبه عنده من السلع » وها حدث عنده فيها مسن 
۲ تقصان أو عيب وما ابتاع بشمن ونقد غیره“ 
د - الضاربة<؟ : 
وتسمی أيضا قرضا » وهو مشیق من القرض"؟ والضاربة في اللفة هى أن يدقع شخص مالا لآخر يعجر 
فيه » على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب الال“ » وف الشرع عقد توکیل صادر 
من رب الال لغيره على أن يعجر بخصوص النقدیین المضروبين ضربا يتعامل به » وان يشترط له جزعاً من الربع“ 
وشرط عقد المضاربة أو المقارضة أن يكون بين المسلمين بعضهم البعض وأما بين مسلم صاحب المال واليهودى 
العامل في الاتجار يمذا المال “ وتستوجب القارضة شروطاً لا تجوز إلا يما وهی : 
(أ) أن يكون رأس الال نقدا » فان كان تبراً أو حلياً فإنه لا تصح .(ب) أن يكون رأس المال معلوماً .(ج)أن 
يكون الدمج بين العامل وصاحب رأس الال معلوم النسبة » كالنصف , أو الغلث أو الربع .(د) أن تكون 
٠‏ الضاربة مطلقة فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين أو سلعة معينة أو يعجر في وقت دون وقت" » 
وان يكون البيع والشراء في يد المسلم دون اليهودى » لام يحلون الربا » ويتاجرون في الخمر والخزير" ٠‏ 
كما اشتغلوا بتسلیف التجار لآن أكثرهم صرافون » ويقومون بتسلیف صغار اعجار" نظراً لكوفم ۰ 
أكثر الناس عملاً في الذهب والصيرفة ۱۱ ويبدوا أن الفائدة كانت كبيرة وقد بلغت في حالة 9۵۱۰۰ وف 


' (1) حوالة الاسواق: هى تغير من السلعة بزيادة أو نقصان دون أن یلحق بالسلعة نفسها تغير » انظر » الباجى : مصدر سابق ٠»‏ ص ۳۸۰ هامش' ۱ 
رقم ۷ ١‏ ۱ 
. (2) الباجی : مصدر سابق » ص ۳۸۰ ۱ 
(3) الضاربة : من الضرب ف الارض وهو السفر للتجارة فى سببل الله » انظر : ابن منظور : لسان العرب حب 4 ص ۵٩5‏ 
)4( السید سابق : مرجع سابق ح ۳ ص ۲۱۲ ۰ 
(5) ابن منظور : مصدر سایق ؛ حل 4 ٥٦1٩‏ 
)6( اللطاری : فقه المعاملات على مذهب مالك , انجلس الأعلى للشنون الإسلامية القاهرة ۱۹۷۲ ۰ ص 1۰5 
(7) ابن قیم الجوزية : مصدر سابق » حل ۲ » ص ۱۹۳ ۰ 
(8) أبن رشد : بداية اجبهد » ح ۲ ص ۲۸۵ ۰ السيد سابق : مرجع سابق »> حب ۳ ,ا ص ۰۲۱۳ ۲۱6 . 
۱ زان ی روھ ر سرى اجب ی دس وول وق وی روو 1 
(10) الونشریسی : العیار ؛ حب 6 » ص ۲۱۶ + جا ص ۰۱۳۰ ۳۰۶ 


7 (11) نفس الصدر : ح١‏ » ص ٩۱‏ » مجهول : قصة الهاجرین ؛ ورقة ٤‏ . 


۱۱4۸ 


1 
أ 
۱ 
1 


| آخر ی ۷۵۹۰ ره و سرب ال اسلف قد کون رل ود غاد عر عام ارخ 


شر عاماً » كما أن الدفع یکون منجما"؟ وقد يكون الدفع في بلد آخر ^ 

ومن تلك"القضایا الخاصة بذا النوع من البيوع - المضاربة - أن شخصاً من أهل تاكرنه » استدان مالا 
بلفاً من شخص بقرطبة وقال له أرده إليك من مالى بتاكرنه » ولكن منع هذا الرجل من ماله فأفق صاحب 
امظالم أبو عبد الله بن عبد الرءوف » ومن المشاورين ابن الشقاق وغيرهم أنه يلزمه أداء دينه وان حيل بينه وبين 
ماله الذى ذكر غير أن القاضى عبد الرحمن بشر ؛ أفتى أنه لا يلزمه أداء دينه إلا من ماله بتاكرنه » وحين مع 
الفقهاء المذكورين هذا الجواب عدلوا عن جوايمم الأول وذلك على أساس أن الاتفاق في هذه الحالة يترتب عليه 
حبس الال الذى عين لأداء الدين منه وهو الال الوجود في تاکرنه(. 

وشلت أسواق الأندلس أنواع عده من البيوع الفاسدة » منها الربا » ومنها النسيئة » حيث كان البعض 


٠‏ يبيع بالدسيئة » أى" بتأخير لأجل معين " ويكسبون من وراء ذلك أموالاً تعتبر ربا "© » وبيع آخر هوبيع 


النجش : وهو الزيادة في السلعة » وقد نمى البى صلى الله عليه وسلم عن النجس في البيع » قال أبو عبيدة " 
. النجش هز أن يزيد الرجل ثمن السلعة » وهو لا يريد شرائها » ليسمعه غيره فيزيد بزيادته “وكير من هلم | 


الأفعال يقوم يما ابملاس( . 
- العاملون في الأسواق الأندلسية : 
عمل في أسواق الأندلس بعض الوظفین والعمال لتلبية حاجات الساس في السوق » وهمالدلال 


' والسمسار والجلاس » وکاتب السوق والجلاب والتقبل وصاحب السوق » ومفت الأسواق › والسقاة . 


والحمالون والأمناء وسوف نستعرض مهام كل هؤلاء ودورهم داخل أسواق الا ندلس ۲ 


۱ () الدلال :- 


هو الذى يتوسط بين البائع والشتری ویحاول ای متها حت يقر بالتدليل على البضاعة”"© 


* ویصف البضاعة وجودقا(؟ , كما يعرف القادمين من التجار بموضوع السلع في البلد » ويعرف أرباب السلع ٠‏ 


(1) الونشريسى : المعيار ؛ حل 6 ص ۱۸-۱۲ 


(2) نفس الصدر : ح ٦‏ » ص ۰۲۷۱ ۰ المالقى : مصدر سابق » ص ۷۵ . 


' (3) الونشريسى : نفس المصدر , حب ٩ص‏ ۲۷۱۰۷۷۰ . 


(4) محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة » ص ۱٩۳‏ 


(5) المالقى : نفس الصدر »ص ۷١‏ . 


' (6) أبن منظور : لسان العرب م ٩‏ » ص 487 ۰ الالقی : نفس المصدر » ص ۷۵ 


(7) الشيرزى : مصدر سابق ‏ ص ۹6 ۰ حاشية ۱ حسن الباشا : الفنون الإسلامية دار النهضة العربية » القاهرة بدون تاريخ » حب لا ص ۵۱ . 


7 ,۱۱ الدمشقئ: الإشارة إلى محاسن التجارة ؛ تحقیق : البشرى الشورتجی » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ۱۹۷۷ » ص 54 انظر ملحق رقم‎ )8( ٠ 


۱۱۹ 


بالتجار كما يؤجر على بيع السلع 6 ركان الباعة يرون في السلعة آلتي يروج إليها الدلال أقل نينا من آلتي في 


الحوانيت » وارخض سعراً فيميل إلى الشراء من الدلال (۲۳ كما لايشترى من الجلاس الذى فى الحتسب عن . 


التعامل معه لأنه ناجش - أى يتعامل بالربا - وقد فى البى صلى الله علية وسلم عن النجش » ويأخل الدلال 
أجرة عن بيع السلعة ۲۱ ولا بد من أن يشترط الأجرة“ وإلا كان غاشاً ما تنفر منه النفوس“ 
وقد يتخد الدلال حانوتاً لتصريف اعماله() وكان يرل عنده التجار الغرباء والسفار » وعن طريقه 
یصرفون تجارتمم ‏ وغالباً ما تقوم الصلة بين الدلال والتجار على الثقة ويبدوا أن المرابطين في إمارة على بن 
يوسف كانوا يعرفون دخل التجار عن طريق الدلالين ومن ثم تقدر الدولة الغارم الواجبة على التاجر » وهذا نجد 
بعض التجار يتفقون مع الدلالين لكى يتجنبوا دفع الغارم ‏ ولعل هذا هو السبب الذى جعل الموحدين يتخذون 
دار الأشراف مركزا لمبيعات التجار الغرباء » ويبدوا أن دخل الدلال كان كبيراً » فهو يتقاضى نصف الربح من 
التاجر “ وأحياناً قد يبيع السلعة بأكثر من السعر الذی حدده التاجر » ولا ريب أن وجود الدلال وسيطاً بين 
٠‏ البائع والشتری كان ضارا بمصلحة الستهلك "° . ٠‏ 
ولکن بعض التجار ونتيجة لأرباح الدلالین أصبحوا يخشون من نفوذ الدلالین » فاشتکوا من وجودهم لي 
. أسواقهم لما رأوا من مائلة آرباح الدلالین لأرباحهم » ولا مال لدلالين يخشون الخسارة فيه ""“ » ولعل هذا ما 
دفع ببعض التجار للاشتغال بالدلالة مع التجارة » وتقاضى من البيع أجراً عن دلالته ۱۳۱ أو أن يشتغل الاجر 
0 الذى يتكسب في خال السمسرة(۲۲ , 


(۱) أبن أبى رحال : كشف القناع عن تضمين الصناع » تحقيق محمد أبو الأجفان » الدار التونية للدشسر » تسونس ۱۹۸١‏ ۰ص ٠٠١‏ ,ليفى 
٠‏ بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية م ۲ » ج ۱ ص ۲۵۵ 


(2) الونشريسى : مصدر سابق » حب ۱۲ ص ۱۳ . 

۳۳( این رش : فتاوی الى .رشك م حت ۷ب ص ۹۷۳ . 
(4) نفس الصدر : , ج ۲ ص ۹۳۵ . 

(5) نفس الصدر ؛ ح ۲ ص ۹۳۸ ؛ هامش ۲ , 
(6) التادل : التعشوف .ص ۱۳۱ ۱۳۲۰ . 

. ۷١ الالقى : مصدر ساق »ص‎ 7( ٠ 

۱ (8) الونشریسی : نفس الصدر » ج 6 ص ۲۵ » جح ۰۱۱ص ۷۷ . 
(9) نفس الصار ؛ ح ۵ ص ۱۹۲ . 

1 (10) ابن رشد : الفتاری » حب ۲ ۰ص › ۹۳۷ . 
(11) الونشريسى : نفس المصدر » ج 6 » ص ۰۱۷۲ 

۰ (12) نفس المصدر : حب م ءا ص ۳۹5 . 


(13) التادلى : العشوق ‏ ص 4١‏ . 


وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهر صنف جدید من الوسطاء بين الدلال والعاجر في العصر الرابطی ؛ وهم ' 
لاسو الذين يفتحون محلاقم ویتخذون دلالين فیها » ویتزلون التجار الفرباء عندهم (* وکلما جاء أذ 
يشترى السلعه الواردة زاد الجلاس عليه حتى يبلغ السعر إلى أكثر ما حدده الدلال قاشع الجلاس والدلال 
الزيادة © 
ب) السمسار :- 

هو الذى يدور بالسلعة ویطوف با على العجار وغیرهم ویقول : من يزيد على السلعة كما یقوم ببیع ما 
دفع له وما طلبه من سیده الذی آمره بشران"؟ والسمسرة والأسفار بقدوم السلع وأشباهها رالبیه ها 
والسمسار الحازق العام بالبيع والشراء جلس في الحانوت يبيع لمن آراد البيع ویشتری لسن آراد الشراء“ ولا 
ضمان على السمسار فيما بين يديه من بضائع للبيع » نظراً لكونه مأجور ومأمون“ ويتخذ نقره مقابل 
آلف ۰ 
وللارتباط الوثيق بين الدلالة والسمسرة وجد عقد شركة بينهما نظراً لتشابه العمل بيهم » ولذلك 
٠‏ يؤكد العقد اشتراكهم في الدلالة على الدور والضياع أو بالرفيق والسعاية في ذلك مجتمعين لا یفترق ان( ع 
ررغم تضمين الأمان للسماسرة إلا أن نهد من يحذر من تصديق السماسرة » وتبريره للك یکوفا صناعه مبينسة 
على الکذب ‏ ولو كان قد تقدم بينك وبين أعظم صداقه فان الدلال"" تارة يذكر قلتها وأنه لم یقی في البلد, ۰ 
مها شى يباع غير الذى تحت يده » وتارة يذكر ما ستغلوا ویرتفع سعرها وتارة يذكر أن الراغبين إليه فيها كثير 
وربا واطا قوما يأتون إليه بحضرة الزبون يطابونما ويدفعوفها ودفعوا إليه العربون ويقيدونه ديد 


مسر ته 


(1) المالقى : مصدر سابق » ص ۰۷۶ ۷۵ . 

(2) عز الدين “قد مرسى : مرجع سابق » ص ۰۲۸۶ ۲۸۵ . 

(3) أوليفيا زیی : مرجع سابق » ص ۱۸۷ 

(4) ابن أبى رحال : مصدر سابق ره ص ۱۰۰ ۰ 

(5) ابن أبى رحال : نفس المصدر » ص 4 ٠١‏ ۰ ابن رشد : الفتاری » حب ۲ ص ۱۲۳۶ . 
(6) انظر الملحق رقم (۱۰) » الونشریسی »› مصدر سابق » حل ٦‏ ص ٠١١‏ 1۷0 . 


(7) عبد الواحد الراکشی : وثائق الرابطین والوحدین » ص ٥۹١‏ » عبد السلام بن سودة : : حول أسعاء الحرف العروفة فى مدينة فاس » مجلة دعوة 
الق » عدد ۰۱ ۲ يناير سنة ۱۹۷۱ ص ۱۱۱ . ۰ 


)8( لم يفرق الدمشقى بين السمسار والدلال : انظر الإشارة إلى حاسن التجارة » ص ٠٤‏ » وكذلك كمال أبو.مصطفى : مرجع سابق > ص ۲۹۳ . 
(9)الدمشقى : مصدر سابق ص ٠٥-٦٤‏ 


۱۳۱ 


۵ الجلاس:- 3 
هو الذى يرل العاجر عنده فيأخذ السلعة وینظر إلى الشراء الذی فيها برسم التاجر أى من السسلیز 
الذى حدده التاجر ثم يمحوه ويزيد عليه عددا(''وهذه الزيادة على السعر الذى كان يطلبه التاجر كانت تقسسم ۱ 
بين الجلاس والدلال وفى بعض الأحيان كان الجلاس يشترى من التاجر الغريب السلع الرخيصة إلى اجل وبعد أن 
يقوم ببيعها ويربح فيها يقوم برد ما عليه من دين لهذا التاجر لذلك يحذر المالقى من الجلاس وعنسع مسن نزول 
اعجار عليه إلا على يدي دلال لان الجلاس ناجش كما انه من أسوا الناس تجارة ° 
والى جانب ما يربحه من عملة في الحانون يأخذ راتبه من الوالى مقابل ضبط ما جلب وينظر في ميع ما 
يوظف عليه المخزن أى ر بيت الال ) ويأخذ به سلعا فيبيعها ويدفع نها للوالى ۲۳ واغلب الظن أن الموحسدين 
أوقفوا هؤلاء الجلاسين عن العمل في التجارة © 
(د) كاتب الوثائق : 
هو من تتوفر فيه عدة شروط منها حسن القط وترتيب اللفظ واتساع في العلم والخبر والسورع كل 
ذلك يوفر على القاضى والحاكم عند رؤية الوثيقة المكتوبة بخط الكاتب لا يجدون فيها ير 1 | 
٠‏ لذلك وجد عدة فقهاء وكتاب بأسواق الأندلس إبراهيم بن سليمان أبى زكريا الأندلسى ت 75"اه ۱.۵٩۳۷‏ 
ومحمد بن امد بن عبدالله الشهير بابن العطار ت ۹ ۱۰۰۸م وأبا عمر امد بن عفيف القرطى ت 
۰ ه/ ۲۳۸۱۰۱۹ ء برع في الفقه والوثائق ولم يكن في عصره أعلم من . 
وق سوق آشبيلية کان حمد بن هد بن غبد ال بن على اللخمی الباجی الأ بیلی ت 4۳۳ هت | 
۱ مء وق شاطبة كان آشهر موثقيها محمد هارون بن هد بن عاث التغرى الشاطی ت ۵۸۲ هل | . 
11 مء وله عدة تأليف منها بلوغ الأمنية ومنتهی الفاية القصية في حل ما أشكل من الوثائق البونی 1 


(1) المالقى : مصدر سابق ص ۷5 ” ليفى بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية م ۲» حب( » ص۲۵۵ . 1 ۱ 
(2) الالقی : نفس المصدر » ص 75 . ظهر بالأسواق جلاسين يهود انظر مجهول قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين ورقة رقم ۳ ۰ 
۱ (3)الونشريسى : المعيار ج5١‏ ۰ ص ۰۳ 254 عز الدين امد موسى : مرجع سابق ص ۲۸١‏ 
(4)عز الدين امد موسی : مرجع سابق ص ۲۸5 
(5) ابن عبدون : مصدر سابق ص ۱۳ الونشريسى : المنهج الفائق والمنهل الرائق وا معنى اللانق بادب الموثق وأحكام الوثائق » تحقيق لطيفة سین ۱ 
» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغرب ۱۹۹۷ ص ۲۶۱ 


E Ashamed Ghawaly: Medieval spain Abrief History from The Elghth to the Elevnth centry cairo 27 . 5 
(6)الونشريسى : المنهج الفائق » ص ۱۱۲ - ۱۱۶ - 4 ا‎ 

ا 

(7) أبن فرحون : الديياج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب » تحقيق : محمد الأحندى أبو النور » دار التراث , القاهرة ۲ ا 

> ۱۷۱-۱۷۵ 1 : ا 
(8)الونشریسی : المنهج الفائق » ح ۱۱۷ ۰ هامش رقم ٩۲۵‏ . 1 


۱۳۲ 


| والفقيه محمد بن على بن خلف التجیی رت ۵۹۷ ه / ۱۲۰۰ م ) من کبار عاقدی الشروط في أشبيلية » 
٠‏ وقد أتخل له دكانا لمارسة هذه الهن( . 1 

كما في بلنسيه فقهاء عدة في الأسواق لكتابة الوثائق منهم الفقيه أحمد بن خلف بن يحي افاسی البلنسىٍ 
الأندلسى ت 5١5ه‏ / ۲۱۹ م » وهؤلاء نماذج من كتبه الوثائق باسواق الأندلس » واختلفوا فيما بينهم في 
ما يؤخ مقابل عملهم ۰ فمنهم من لا يأخذ شيء كابن العطار وآخرون ومنهم من يأخذ مقابل الكتابة 
والشهادة"» تمشيا مع قول الله عز وجل " ولا يضار كاتب ولا شهید"؟۲ لذلك انتشرت حوانيت كعاب 
الوثائق بالأسواق الأندلسية ^ . 

كما وجدت مراقبة على كاتب الوثائق والشهودرا) من القاضى أو الحتسب وخاصة عندما انتشرت 
ظاهرة عدم التحرى وعدم تجويد الخط والإطالة أو الاختصار » وترديد صيغ تقليدية إلى جانب وجود شراكه بين 
٠‏ أرباب التوثيق والشهادة (/)على أن يوزع الأجر جزءان للشاهدين وجزء للموثق وقيل الأجر المدفوع ديار 
. () بينما نجد أبو القاسم خلف بن مسلمة ابن عبدالغفور ولى قضاة مدينه اقليش (1) وكان يأخذ درهمين علسی 
. الوثيقه وتزق 4۰ 4ه/ 02۱۰۵۸ ۱ 

ولانتشار حوانيت الموثقين بالأسواق وضع القضاة أو اختسب شروط يجب مراعاتها عند كتابة الوثيقة 
. منها ينبغى على الموثق ألا يترك أخر السطر بياض حتی لا يزاد فيه شى » وكذلك يتفقد حواشى الوثيقة فقد يبقى 
منها ما بمكن أن يزاد فيه ما يغير حكما فى الكتب اما كله أو بعضة كما يجب التحرز من بيع الشسهادة (15) 
. لذلك أك افقهاء علی الحرص من الوقوع فى مثل هؤلاء 


(1) المراكشى : الذيل والتكملة , السفر السادس + ص 44۳ . 
. (2) وللمزيد عمن تولوا كتابة الوثائق بالأسواق » انظر : الونشريسى : المنهج الفائق » ص ۱۲۲۰۱۱۲ 
(3) ابن الخطيب : مثلى الطریق فى ذم الوثيق » تحقيق عبد المجيد التركى , المؤسسة الوطنية للکتاب » الجزائر ۱۹۸۳ . ص الونشريسى : المنهج الفائق 
> رضن ۲۱۰ 
۱ (4) قرآن كريم » سورة البقرة » الآية ۲۸۱ . 
(5) الونشریسی : اللهج الفانق » ص ۲۹۱ . 
' (6) ابن الخطيب : مثلى الطريق » ص ۲۹ ۰ 
: ()الونشريسى :الهج الفائق ص۲۹۰ . 
۰ (8)نفس المضدر :ص 
(9)اقلیش : مدینه حصينه فى غر الأندلس : وهی قاعدة كور شنترية بناها الفتح بن موسی بن النون وهذه الدینه عامرة لها اقليم ويكثر 4ا السزررع 
ومساحتها حوالى ثمانية عشر ميلا انظر الادریسی : مصدر سابق ح ۲ ص۵۰ ياقوت اخموی مصدر سابق ج۱ ص۲۳۷ , الجميرى : مصدر 
5 سابق ح۲ ص۵5۰ . 1 ۰ 
: (10)الونشريسى : الهج الفائق ص۲۵۲ ۰ الجميرى : مصدر سایق : ص1ه-97 . 
' (11)ابن الخطيب : مثلى الطریق ص4۷ الونشریسی : النهج الفائق ص۲۵۹ ص۲۹۰ ۰ 


۱۳۳ 


(ه) صاحة السوق : 
هم التأدون على السلع مقابل اجر وغالبا ما يقوم صاحب السلعة باستنجار الصائح للإعسلان عن 
السلعة واقر الفقهاء بأمانتهم وضامن لا ادعی صياحة أو ردة (۱) ۱ 
(و) الاب : 
هو من یقوم بجلب السلع من الأسواق القريبه وبيعها فى الأسواق مقابل فارق السعر أو الربح )١(‏ 
ز - المتقبل : 
هو کل من تقبل بشيء وکتب عليه بذلك أو هو الضامن واللتزم (۲) آما عن معنى الكلمة فقد جاءت 
كثيراً بمعنى الکراء فیقال تقبيل فلان ... قبالة وان شنت قلت اکتری فلان کراء وکتب ذلك کثیرا فى العقود ر 
الوثائق الخاصة بالقبالات فى الاأندلس بالكسبة إلى الأرض ... والحوانيت وغیرها (4) وما اکثر کتب الفتاوی ها 
فيها من قبالة أو کراء الحوانيت . 
. والمتقبل كثيرا ما يتعرض لنقد الجنمع كما نبذه الفقهاء فقد شن ابن عبدون على المتقبل حملة تدل على سوء ميرة * 
المتقبل فوصفة بشر خلق الله وهو بترلة الزنبور الذى خلق للضرر وليس للنفع فهو بجرى ويسعى لضرر المسلمين 
. أبدا ويفتح أبواب الضرر عليهم ويغلق أبواب الخير والنفع عنهم ملعون من الله ومن الناس أجمعين (ه) وانه لا 
ذمة له ولا دين (5) وقد انزله ابن عبدون ميزلة الشرطى الحبوذ وقال يجب ألا يترك احد من المتقبلين ... زى 
٠‏ كبار الناس ولا زى رجل خير بل يحب أن يمقتوا ويهجروا ولا يسلم عليهم ... ويجب أن تكون لهم علامة 
يعرفون 4ا على سبيل الخزى لهم (/1)كما أدخلهم فى زمرة حزب الشيطان (ه)لذلك ينصح ابن عبدون القاضئ " 
أن يحد له ويستحلفه ولا یت رکه يتحكم فى أموال الناس باختياره أو ما يراه صواب من أجل منفعته الخاصة ری 


(1) ابن اې رحال : مصدر سابق : ص5 ١١-انظر‏ ملحق رقم ۱۳. 
(2)لمالقى: مصدر سابق: ص۰۷۲ عبدالسلام بن سودة : مرجع سابق+ ص۱۰۲ . 
(3)بطرس البستاین: _ محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية مکتبة لبنان بیروت ۱۹۸۳ ص ۷۱۳ . 
٠‏ (4)الراکشی : وثائق المرابطين والوحدین ص۳5٩‏ . 
(8) مصدر مایق ومن 180 
(6) ابن عبدون : نفس الصدر ص۳۱ . 
()نفس المصدر: ص١٠‏ . 
(8) ابن عبدون : نفس المصدر » نفس الصفحة . 


. نفس المصدر: ص۳۰‎ )9( ٠ 


۱۳ 


ومتى تعدی المتقبل:أدب وسجن ونکل )١(‏ ويجب أن یمین عليه من يراقبة ويتفقد آمره ولا يترك إمرة مهملا أبدا, ٠‏ 


اك 


| رج مفق الأسواق : 


انتشر فى أسواق الأندلس المفتين وهی من الخطط المامة ويقوم بتعين هذا المفتى الحتسب وللمفق راتب 
من بيت الال ويقوم مفتی السوق بمساعدة امحتسب فى شت المجالات التى تحتاج إلى حكم الشرع فى البيع والشراء 
رالنكرات وغير ذلك من الأمور التى تحدث فى الأسواق » وينوب عن صاحب السوق فيها وخاصة فى مجال 
الإفتاء (۳) . 
ومن أشتغلوا بمذه الخطة فى أسواق الأندلس على بن محمد العطار من أهل قرطبة كان فقیها فى السائل فى 
السوق بقرطبة وتوف عام ۳۰ه-/ ٩۱۸‏ م وكذلك الفقيه محمد بن فيصل بن هذيل الحداد من أهل قرطبة 
. يكنى أبا عبدالله وكان حافظا للمسائل عام بالرأى والشروط ومفتى أهل السوق بقرطبة ركان يعجر فى سوق " 
الحديد واستشهد فى غزوة الخندق عام ۳۲۷ه-/ ۹۳۹م () ۱ 
ون رل اشاء بسوق طلبطة ايه حمد بن موسى ابن فلس كان فيه فى للسائل مفق ال السوقا 
إل جانب موثقا ‏ أى كاتب الوثائق -- وهو بذلك توفرت فيه شروط الإفناء وكتابة الوثائق وتو فى أوائسل 
. القرن الخامس الحجرى الحادى عشر الميلادى (ه) إلى جانب مفتيين آخرين يطول عرضهم . 
ك - السقاه : 
وهم ممن يحملون مياه فى قرب مصنوعه من الجلد ويصبون الاء فى أكواب ويسيرون يما فى لامساکن العامة 


| والأسراق يقدمون الاء للحارة والمشترين للأرواء عطشهم () وحرصا من احتسب على نظافة المياه التى ينار 


۱ الناس تم وضع السقاة تحت رقابة شديدة (۷) . 
ل - الحمالون : 


: (1) ابن عبدون : مصدر سابق » ص ۳۰ 

3١ص ابن عبدون : نفس الصار»‎ )2( ٠ 
۰ (3)محمد عبدالوهاب خلاف : تاريخ القضاء الأندلس : ص۳۹۰‎ 

٠‏ (4)ابن الفرضی مصدر سابق » ح۲ ص4۷ عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك المعروفة أعلام مذهب تحقيق : امد بکیر محمودء دار 
مكيبة الحياة بروت ۰ بدون تاريخ ۲ ص4۱۹- * 

۰ (5)ابن بشکوال: الصلة ص۵۰۸ وللمزايد حول مفتین انظر كتب الترجم ۰ 

۱ (6)عبداطمید هودة : اسواق القیروان فى عصر الاغالية » . مجلة الدراسات الأفريقية نشر خاصة محكمة القاهرة ۲۰۰۱ ص۲۲ عوج ی 


الحياة الإدارية والاقتصادية فى الفرب الأقصى » رسالة دكتوراه غير منشورة كلية دار العلوم جامعة القاهرة ۱۹۷۲ ص۱۶۲ . 


' (7)ابن عبدون : نفس الصدر » ص۰۳۲ 


هم من يقومون بل شق أنواح السلع من مان ار فوق الم ولكن اسب ل يتركهم او اك ٠‏ 

. نصف قفيز حرصاً على أنفسهم ر كما يلزم الى اللحم إلى الحوانيت بالا بخملره إلا لى أوعيه پضمون اللحسم ۲ 
فيها کل ليلة ويغسلونما من الغد وبمنع آلا يحمل احد حوتاً فى يده لتلا يعس أثواب اللاس إلا لى وعاء (۱). ۱ 
أما الحمالون على دواب فلا يتركون أن يثقلوا على الدواب وان ظفر الحتسب من يفعل ذلك أدبا كمسا امسم 
الحمالون بعدم المشى إلا أمام دابته ويده فى رستها لینذر الئاس ویحذر العميان وذوى الغفلة والاعدار ریت أن 
يكون للحمالين فى كل صنعه موقف معروف لا يتعدوه زم) لذلك وجدت شركة للحمالين الاین يعماون على 
ظهورهم أو دوابمم من المتاجر (4) . 
كما يشرف اختسب وأعوانه على جال ما فى الكنف وهم شروط عليهم فى أن یفطرا أكواهم وان بعلوها 
كبارا حمل فى كل كوب اثنان منهم فيكونان بكنفانه حتى لا بحلق أحدا ولا يتأذى به احا يكون پد احسدهم 
جرس يشعر به الناس » وعنع أن ينقل الواحد منهم بكوبين يكون بينهما لما بمكن لى ذلك من إضرار الناس (ه) 

. م- الأمناء : 

۱ هم من يتولون جباية مكوس الأسواق ويضبطون المخازن ويعهد إليهم بتوزيع الوظائف ای الضرائب 
: على الناس ر )كما کانوا أعوانا للمحتسب وهؤلاء الاعوان على دراية بشتى الحرف (۷) ٠‏ 
۷- طوائف التجار فى الأسواق الأندلسية : 

كان بأسواق الأندلس خليط متنوع من طوائف التجار لعبت دورا كبيرا فى النشاط التجارى ويمكن تقسیمهم إلى 


مسلمين و مسیحیین و يهود. 

٠ أ-المسلمون:‎ ٠ 
قدمت كتب الطبقات معلومات متفرقة عن الأفراد المسلمين الشطین فى أسواق الأندلس ودلت مله الصسادر‎ ۱ 
على أن فماية عصر الخلافة الأموية فى قرطبة كان عهدا خصبا للأنشطة التجارية لى الأسواق الأندلسيه خاصة‎ 
عندما تمركزت السلطة فى سلالة عبدالرحمن العالث ز:"۳۹۱-۳۰ه- /951 م) فاجتمعت عوامل الاسبتقرار‎ ' 
والأمن والإنتاج لتزدی إلى قيام تجارة داخلية وخارجية كان لها اكبر الأثر فى ازدهار والإنتاج لسزدی إلى قیام‎ 


(])ابن عبدون : مصدر سابق » ص١4‏ ۰ 
(2)المالقى : مصدر سابق» ص۰۸۳ 
(3)ابن عبدون : نفس الصدر . : ص۶۱ ۰ 
(4)عبدالواحد الراکشی : وثائق الرابطین والوحدین ص5۹ . 
۱ (5)المالقى : مصدر سابق > ص۸۳ عبدالسلام بن سودة »مرجع سابق » ص۱۱۱ . 
(6)كمال السيد ابو مصطفی : جوائب من حضارة المغرب الإسلامى من خلال نوازل الونشريسى ؛ مؤسسة شاب الجامعة الإمسكتارية ۱۱۹۷ 
۰ ص٤۸ ١‏ 
(7)لمالقى : نفس الصدر ‏ » ص ۳۸ ابن عبدون : نفس الصدر .فى عدة مواضع . 


۱۳1 


وچ ۱ 


<< 


ارة داخلية وخارجية كان ها اكبر الأثر فى ازدهار الأسواق ما كان له اثر فى جذب تجار مسلمون من حارج 

ا لأندلس » فنجد ابن حوقل يأتى تاجر أو یا تارب للفاطميين )١(‏ » وذكر ابن حيان أن العام عبد الله بن مرة 
۱ يفل تاجراً عندما كان شابا متنقلاً مع أخيه من أجل أعمال تجارية فى الشرق قبل أن يؤدى إلى العلم (5) 

وهناك تاجراً أخر هو أبو بكر محمد بن معاوية الروانن ت ۳۵۸هس- / ٩1۸‏ مء وصل إلى أسواق 

۱ یراق اند حيث تمكن من جمع ۳۰,۰۰۰ دینار من التجارة قبل أن يفقد كل شى إثر غرق مفينة وهى فى 
2 طلريق عودقا إلى بلاد الأندلس » واسم الروان یعطی دلالة على أنه أحد أعضاء العائلة الأموية الحاكمة (۳) 

وتابع التجار العلماء ارتحاهم إلى الأسواق الأندلسيه , خاصة الدن الكبرى » نظراً لازدحام أسواقها » 

فيج القاضى محمد بن الحارث اللشی يعمل فى التجارة وكان له حانوتاً فى قرطبة (؛) وكان يفد عليه باقى 

العلماء التجار للاستفادة منه » كما سجل ابن بشكوال معلومات عن تاجر من أشبيلية واسمه مروان بن سليمان 

| بن مورقاط الغافقى ترحل بعجارته الإفريقية والأندلسيهنباحثاً عن المعرفة والتجارة قبل وفاته عام 418 هب‎ ٠ 


PUY, 
 ,مسهعم كما كان للتجار القادمين من البلاد الشرقية أكبر الاثر فى ازدهار الأسواق الأندلسيه لا يحملونه‎ ۱ 
من واردات مغل محمد بن موسی الذى عمل فى الأسواق الأندلسيه وتوف عام ۲۷۳ ه / ۸۸۷ م (0)» كما‎ 
۰ 0/( قدم من سبته يحى بن خلف الصدفى دخل الأندلس أكثر من هرة تاجراً‎ | 
وقد وصل تجار ليس شم صلة بالعلم من المشرق إلى الأندلس للمتاجرة فى أسواقها » وذكر من بسین‎ 
. القادمين مصريين جلوا العطور والحجارة الكرعة ومواد رفاهية أخرى (م) واستمرت الرحلات التجارية إلى‎ 
أسواق الأندلس من البلاد الإسلامية مدل اليمن والعراق وسوريا ومصر للاتجار  أسواق الأندلس (ه) امستمر‎ 
)1١(م‎ ۱۰۱۹۰ هذا العدفق التجارى فى عهد المرابطين » أحداهما من العراق انتقل إلى الأندلس عام 4۸۳ هب‎ 


| (1) ابن حوقل : صورة الأرض » ص 8 . 

(2) محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة ص ۹٩ ۲ ٩۷‏ ۰ 

۱ (3)ابن الفرضی : مصدر سابق : ص ۳٩۳‏ ترجة رقم ۱۳۸۷ ۰۰ 
(4) الحشنئى : قضاة قرطبة » مقدمة المؤلف ص هب . 

(5) ابن بشکوال : ترجمة رقم ۱۳۶۷ »ص ۱۱۵ ` 

۱ (6) ابن الأبار : التكملة حب ١‏ ص ۳۹۹ ترجة رقم ۱۰۹۸ ٠‏ 
(7) ابن الفرضی : نفس الصدر ؛ ص ۰۱۹۱ 

' (8) أوليفيا رعی : مرجع سابق »> ص ۱8۰ ۰ 

۲ (9)ابن بشکوال : الصلة ترجمة رقم ۲4۷ وترجمة رقم ۲۸۵ 

ٍ (10)نفس الصدر : ا‎ ٠ 


1Y 


2 


٠‏ » والآخر أندلسى من المريةات عام ۵۳۱ ه/ ۱۱۳۹ (۱) م بل جاب عدد كبر من انار نظا ف[ 
. الدينار الرابطی وانستقرار البلاد (5) . 1 
للك هکل یار این انلس ید كات ها حور كيز فاق لماع ال الب را ا 

من السلطة الحاكمة خاصة التجار الذين يمارسوت عملیات التصدير والاسعيراد وهی فى أساسها تجارة بعيدة لدی 
فى بلاد الهند وما بعدها (م) ونظراً لاشتهار الأندلس بتعدد إنتاجه الزراعى والصناعی فقد نشطت أسواقه م 
يفيض عن حاجته » فدشطت تجارته الداخلية والخارجية فى تجارة الزيت الأشبيلى وزئبق قرطبة وأقمشة المريسة 
وفواكه مالقة إلى مصر والعراق وهند (4). 

وانعكس هذا الازدهار التجارى على سكإن المدن الق احترفت التجارة مثل المريةوأ 
فأصبح تجارها وسکافا من أبناء الطبقة الوسطی الغنية » ويؤكد على ذلك قول الخمسيرى " فالمرية لم يكن 
بالأندلس كلها أيسر من أهلها مالا واتجر منهم فى الصناعات "(ه) . 

تدا قل رمف الاير على نالحد ون على لاسي کت له بحب ۹۱۲۳۲ زوم وار 3 2 


أاشبيلية ومالقة 


بن على البغبى الدهان الذى كان مختصاً بالتجارة فى غرناطه فى عهد الوحدین ۱۵۳ ه | ۱۲۹۹ م (۷) وشكل 
۱ هؤلاء التجار المسلمون سنداً للسلطة الحاكمة خاصة فى أرقات الأزمات الالية , فنجد يوسف بن تاشفين بطلسب 
من أهل الريه الأثرياء ان دوه جعونه مالية تساعده على مواصلة الجهاد () » فيجد فيهم من مده نظراً انم 
مزيد من الحرية النجارية ما كان له أكبر الأثر فى السيطرة التجارية على البحر امتوسط نما عمل على صححوة ا 
1 تجاریه فتحولت موان الأندلس الشرقية والجنوبية إلى موان تجارية نشطة )٩(‏ ۰ 1 


۱ (1) ابن بشکوال : الصلة » حب۲: ص ۶۳۳ » لیفی بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية م ۲ حاص ۲۵۹۸ . 
(2) للمزيد حول التجار العلماء القادمين إلى الأندلس انظر : محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة ص 7-۹٩‏ له 
٠‏ (3) الذهى :سير اعلام البلاء » تحقيق مجموعه من العلماء ياشراف شعیب الأرناؤط » موسسة الرس‌الة »> بيررت ۳ - ۰۱۹۸۵ > 
ص .2168 حمود وإسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الاسلامی ؛ مکتبة مدبولى , القاهرة ؛ ۱۹۸۸ ص ۳۷۷ ۰ 1 
۱ (4)اين بطوطه : تخفة الذظار فى غرائب الأمصار وعجالب الأسفار » تخقيق طلال حرب » دار الكتب العلمية روت ۲ ص ۰۱۷۹ جهسول ا 
کر بلاد الأندلس: حب ١‏ ص 4۲ . 1 
(5) الحمیری : مصدر سابق » ص ٩۳۸‏ ۰ 
' (6) ابن بشكوال : نفس الصدر » ج۲ ص ۶۳۳ ۰ 
(7) القری : نفح الطيب : حب ۲ + ص 6۸ ۰ 
۰ (8) نفس الصدر : ۳ ص ۳۸۷-۳۸۹ 
(9) مود اتاعیل : سوسیولوجیا الفکر الاسلامی ص ۹۷ . 


۱۳۸ 


EES 


۱ ب- اليهؤد : 


كان الشتات من أهم الأسباب التى أدت إلى تفضيل اليهود لهنة التجارة إلى جانب فرکزهم على طرق ۱ 


العجا 5 الدو لية نم ن 0 1 
| التجارة الدولية ومن ثم أصبحوا تجارا بالضرورة (۱) وبحكم الممارسة حازوا خبرة كبيره أدت إلى نجاحهم فى هذه 


لهنة ؛ حتى أن اب اليهود تدربوا على العمل بالتجارة فمن الشائع بين اليهود أن يتركوا أبنائهم لدى إحدى 
ال وکالات الاين تير يسان اسر اوق وخ الین ریب لق خیرم رفن 
اليهود بالتجارة إلى أقصى الشرق والغیاب لمدة طويلة والدلیل على ذلك وجود استشارة لحاخام آندلسی حول 
تاجر مضی على غیابه اكثر من ستة سنوات (۲) كما سئل حاخام أخر هو هنوخ بن موسی من قرطبة رت 
ه / 6۱۰۱6 ) حول مصير رجل غاب فى بلاد اللسیحین (4). 

وبفضل وثائق الجنيزا القاهرية (ه) کشفت عن مدی أتساع نشاط الیهود الأندلسية بتجارقم داخل الأندلس 
وخارجها » فنجد هجرات قادمة من مصر والعراق وسوريا إلى أسبانيا » منهم ناحور البرادوئ قام برحلة تجارية, ٠‏ 
عام 4۲۲ هب ۱۱۳۰ (Dp‏ > وازدادت افجرات فى عهد الوزير اليهودى صموئيل بن نرغيلة » الذى كان 


. فى الأصل تاجر وله حانوت فى ملقه » وق عام 4۱۸ ه / ۱۰۲۷ م عين رئیسا"للبهود والأسبان ثم تسول 
| الوزارة فى عهد بادیس بن زیری فى غرناطه فازدادت حركة التجارة خاصة اليهودية (۷) 3 ۱ 
كما كان لأبن عوکل وكلاء يهود آندلسین بالأسواق الأندلسية مغل خلف بن یعقوب الأندلسى الذى يبرز أسمه ۲ 


مراراً فى مراسلات بن عوكل فذكر فى أحدى خطاباته لأبن عوكل يذكره بارسال شحنة من الجلود إلى مصر (۸) 
كما وجد وكيل آخر لأبن عوكل فى إحدى الدن الأندلسيه متخصص بتصدير الحرير وأرسل رسالة إليه بقسول 


فيها " سأرسل الحرير بمشيئة الله فى المركب الذى نسافر فيه أنا ومروان الأندلسى الى المهدية بعد غد » لقال 


1 أعجبت بكر حبتك له ورغبتك بإقامة علاقة صداقه معه وثقتك الابتة به (؟ ) ٠‏ 


@ . 


(1)- حسن ظاظا » السيد عاشور : اليهود ليسوا تجارا بالشاة » القاهرة ۱۹۸۵ ص۲ : 
19 زوز Goitein: Amediteranon Society Vol 2. PP,‏ 


Ashtor : The Jews oF Moslem Spain philadlephia, 1973 vol 1 ,م‎ 278 . (3) 


: (4) آولیفیارعی : مرجع سابق ص ۱۶۷ . 


6 


7 للفترة التاريخية من القرن 4 حتى ۸ هجرية / ۱۱ حتى ۱6 ميلادية > 
دكتوراه غير منشوره كلية الآداب » جامعة عين مس القاهرة ۱۹۸۷ وض الدع 


- (9) أوليفياركى : نفس المصددر » ص 150 


۰ (5) تشير كلمة جنيزا با لعنى العبرى الى خبيئة » وف الآرميه بمخزونه » وى العرية لفط جنازة وكل امن تدل على خرن او تابوت لإخفاء الورقه ‏ 


البالى التى عليها اسم " الرب * وهذه الأوراق كانت مکنوزة بمعبد ابن عزرا الخاص باليهود فى كميات كبيرة من الوثائق فى حجرة الدفن تمل الى 
ملیون وثيقة , وكان اليهود بخزنوفا جيل بعد جيل » وترجع أهمية هذه الوثائق لدراسة التاريخ الاقتصادى والاجتماعى والثقاى رالدیی والسيا سى 
انظر ليلى آبو الجد : الوثائق اليهودية فى مصر فى العصسر الوسسيط » رسالة 
25 . مأك م0 : Ashtor‏ 


(7) سليم شعشوع : العصر الذهى + صفحات من التعامل اليهودى العربى فى الأندلس » تل أبيب ۷۹ ص ۳۵-۳6 
Goitien : Letters . p . 26 . stillman : the Eleventh . Centiry Merchant House of Ibn Awl‏ 


)8( . 71 ماه 
4 ۳ 


پاار یه اآخاء الى سهماء ان مارد الف اسان ر٠‏ 


۷ كان اسحاف بن بارخ الناجر ابهردی القدم 
, وعلی اتصال مستدر بإرسال البضالع من نامسا إلى اأريه رالمكس ۱۱ راسخر اجار اليهرة بالسسفر ال 
ادلی والشرق خلال النصف الأزل من الفرن الان الجر الاد عشي الماد على الم ي ومول | 
المرابطين إلى الاندلی رالتضییق عايوم اقتصاديا رى ١‏ إلا أن التجار تارا الم فى وان الألدلى وامسو نله 
فى ظل حكم الرابطین , ول جرال عام 403 ب/ ۱۱۱۰ ۸ وضف رجل اعمال فضري ياضي اسو قاس 
صفقات ناریا جديدة عقدت فى الالادلی ومراکش رمن رها تاج آم عمل تماما انلیا اراد و هد من ا 
أسراقها ومعه أقمشة للبيع وتطلع لشراه توابل شرلا بادلا مھا رصل إلى الإسكتاءرية غام 4۳۲ هس / ۱۱۸۱ 
م وى تشرین الثابى عام ۱۳۳ هب / ۸۱۱۸۱ ذكر رجل لی الإسكاءريا أن ابن اغ رصل هي اه (۱) ۱ 
كما لبد تاجرا آخر صمرلبل بن آرهدرس وهر الالسی من اا دالیا ذز صلا الاجر ااصسری هاللسول بسن ۱ 
لاتالئہل ريما كان پنشل بين الانادلس و مصر بصورة سلما (ه) ؛ والتاجر ااصری ككانث معظسم رسالا فسن 
٠‏ أسباليا عاق بصفقات كبارية مع الشركاء الأندلسين رم کل هه الراسلات كانت لا کر الالر على اداد 
ركا الاسواق الداخليا بسبب ما بجمع مها من بضالع فتدشط حركة البيع والشراه ها ۱ 
وبانی القن السادس المجرى » الثان عشر البلادی دا يظهر درر لارهرد لى الاسوای الالالسیه كمسا ٠‏ 
كان من قبل وراجع ذلك على ممنتهم الق جن لبها البهود قار اعماشم مسن قمر الدلوالسات واستتبادادهم 
بالمسلمين فى جبايتهم الضرائب (۷) وسبطرقهم الاقتصادية , ما جعل المسلمين يتورون عابهم ؛ ما جمل البهسود 
برحلون إلى الشرق فراراً من الضيق اللی فرضه المرابطين والموحدين وتركوا صغارهم إلى الأسر المساحة (۸) ٠‏ 
جح المسيحيوك ٠١‏ 3 
كان للمسيحبين لفوذ ضعيف فى أسواق الاندلس بالقياس لدرر اليهود (ه) ريرجع ذلك للحسروب رلشسل ١‏ 
السفارات المتبادلة بين البلاط الأموى والدولة الرومالية المقدسةز١١)؛‏ أما العلاقة الأموية الكارولجية لكالت 
' هناك سفارات متبادله ها أكبر الأثر على وجود تجار کارلرلبیین تاجروا بالدقيق لى الأسواق الأندلسيه , 


oitlen: Letters. p 261 (1)‏ لء 
(2) عرالدین أحمد موسى : مرجع سابق ص ۱۱۲۰۱۱۱ 
Goitlen : Letters , p S0 (3)‏ 
٠‏ (4) ارلیفبارمی : مرجع سابق ؛ ص ۱۵4 
4 9م 3 امى Mediterranean Society‏ : 325 


(6) أوليفيا ريمى : نفس المرجع + ص ۱۹۵ 

(7) ابن الكردبوس + مصدر سابق » ص ۰۷۸ ويقول " وكاوا أمور المسلمين الى البهرد لعالوا لبهم عيث الأسود * 

Uoitien : Jews and Areas اق‎ Ilirsel lbery : Ahistory of the Jews North Africa Leiden , 1974 P136, (8) 
۷4 ارشبیلد لويس : مرجع سابق ؛ ص‎ )9( ٠ 


: (۱0) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والوحاین حب ۲ ص ۵۸ ؛ شکیب ارسلان ؛ تاريخ غروات العرب , القاهرة ۱۳۵۲ هت ہی ۲۰۱۷ 


۱۳۰ ا 
ا 


ولکن مع منتصف القرن السادس المجرى الثابئ عشر الیلادی یظهر نفوذ التجار الأوربيين فى الأسواق 
لأندلسيه نتيجة لعقد الوحدین عدة اتفاقیات تجاريه مع بعض الدف الایطالیه » فسمحوا للتجار التصاری من أهل 


رزه المدن. أن پستقروا ببعض الوا الأندلسيه )١(‏ » مثل المريه والق تعتبر القاعدة التجاریه لسفنهم وکان لهم 


.يوان منها كانت توزع تجارقمم على بلاد الأندلس كلها » وفیها تشحن البضائع اللازمة هم (ا) والی جمعت من 
سواق الأندلس عن طريق وکلالهم » كما لعبت مدينة أشبيلية دور كبير فى تدشيط حركة الأسواق الأندلسية 
غم سقوطها فى أيدى مسيحى أسبانيا » فأخذت التجارة والتجار تتدفق عليها من سائر البلاد فتأتيها من جنوه 
رالبرتغال وأنجلعرا وصقليه وأرغون وفرنسا (۲) . 

وللاتفاقيات التجارية أكبر الأثر فى رواج الأسواق الأندلسية لا يأتيها من منتجات نصارى آوروبا وما 
يجمعونه من تجارات أندلسية ‏ لذلك عقد محمد بن سعيد بن مردينش صاحب شرق الأندلس معاهدة لدة عشر 
سنوات مع جمهورية بيزه وأخرى مع جنوه عام ۵4۳ ف / ۱۱4۹ م تعهد فيها أن يقدم لتجار جنوه السازلین 
باسواق بلدسیه ودايبه فا يقيمون فيه ويخرنون بضائعهم واسمه مارشيو دوفولا ( ). 


زفى عهد الخليفة عبد المؤمن بن على تم عقد اتفاقيه هامه بين الوحدین والجنوبيين عام ۵۵۷ هب /, ا 


۱ م وجدت بعد ذلك ظلت مستمرة فى عهد اخليفة يعقوب اللصور الذی منح بیزه والبندقیه عام 2۸۲ 
ه / ۱۱۸۹ م حق التجارة فى موان دولته الغرب والأندلس (ه) » لذلك ظهرت السفن البيزيه فى السواین 
الأندلسيه تحمل بضائع مشتراه من أسواق میورقه إلى جانب ست قطع من الجلد القرطبی مرسلة إلى جنوه () . 


وعندما سقطت قشتاله فى آیدی نصاری آسبانیا بدأ یظهر تجارها فى الأسواق الأندلسيه ومعهم بضانهم ۱ 


الأسبانية والدلیل على ذلك قائمه سلع بتاريخ ۵۳۲ ه / ۱۱۳۷ م . أخذ علیها مکوس من تجار مسافرین من 
طليطلة إلى الأندلس الاسلامیه (۷) . ۱ ۱ 
واستمرت الرحلات بين المالك السيحية فى أسبانيا وبلاد الأندلس رغم الحروب الداثرة بينهم فنجد تجار.من 


قطالونیا عام ٩۳۵‏ ه / ۱۲۳۷ م یقوم بشحن بضائع مشتراه من الأسواق الأندلسيه فى طريقها إلى المالك ' 


السيحية () واستمرت هذه الرحلات التجاریه رغم ماکان دائراً على أرض الأندلس من حروب دينيه . 


(1) هشام آبو رمیله : مرجع سابق » ص ۳۹۸ ۲ 

(2) البرازلى : فتاوى البرازلى ؛ ورقه ۱۷ القری : نفح الطیب ج ۳ » ص ۲۲۰ . 
(3) أحمد لطفی عبد البديع : مرجع سابق » ص ٩۰ ۸٩‏ 

(4) أوليفيا رعی : مرجع سايق » ص ۱5۲ . 

(5) كمال السيد أبو مصطفى : مرجع سایق » ص ۳۳۹ . 

(6) أوليفيارعى : نفس المرجع ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 

(7) نفس اارجع عن ۰۱۷۱ 

(8) أوليفيارمى : نفس المرجع : ص ۰۱۷۳ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۰ 


۰4 


اش اش 
لقد أمكننا التوصل من خلال تلك الدراسة للأسواق بالأندلس إلى عدة نج منها كان الرخاء الإقتصادى ‏ 
الذى حظيت به الأندلس - سببا وفرة البضائع والمعروضات مع انخفاض أسعارها كما كان سبباً فى ازدهار الأسواق 
وزيادة نشاطى وازدحام طرقها .كما تميزت الأسواق فى الأندلس بالتخصص فاختص كل سوق ببضاعة معينة وقد خلق 
هذا التجمع البضاعة معينة فى حوانيت متجاورة روج التنافس بين أصحاب الحوانيت ما اثر بدورة على جودة البضاعة 
وعدم الغالاة فى سعرها خخشية أن يتحول المشترى إلى حانوت أخر جاور . 


وكان لازدهار النشاط الاقتصادى تأثيرا كبيرا على نشاط الأسواق ويظهر ذلك فى رواج العديد من البضائع 


غالبه الثمن وإقبال اللاس على الشراء نتيجة توافر الأموال لديهم ما یزدی إلى انتعاش حركة البيع والشراء وتسوع 


البضائع وكثرة المعاملات التجارية ولعل من أهم النتائج وجود القيساريات والفنادق مسقوفة ما يعنى استمرار نشلاطها 


. طيلة العام وعدم إعاقة حر الشمس صيفاً أو برد الشتاء ومطرها حركة النشاط التجارى, كما كان مراكز تعليم الصبيان. * 


اصول الصناعات الحلية» كما انفردت القیساریات بانواع معينة من البضائع والسلع والمنتجات ما اكسبها شهرت 


واسعة فى هذا امجال ما دفع التجار لقصدها وعقد صفقات للبيع والشراء لذا تتضح أثمية هذه المدشات فى کوفا مراکز 


. تجارية نشطة وارتباطها ارتباطا وثيقا بحركة البيع والشراء ف الأسواق . 


والأسواق تقام بصفة دائمة فى الدن و أسواق ريفية أسبوعية تقام فى القرى خلال يوم معين من الأسبوع 


. وأسواق مشهودة أو جامعة كانت تقام وقت معين بصفة دورية ولكن على فتراث متباعدة, كما لوحظ وجود أسواق 


۱ مصاحبة للجيوش والی كثيراً ما كانت تفد على الأندلس للدفاع عنها من هجوم التصاری, كما توصلت البحثة إن تأثير 1 


الازدهار الاقتصادی على الأسواق كان دائما ما يأتى فى بداية حکم کل دولة وما أن تتتهی فترة حکم تین أو ثلاثة من 


۱ الأمراء حتى تعود الأمور إلى سابق عهدها من هينة التقبلین وجامعى الضرائب ونشوب الصراعات بين الحكام 5 


وفى نفس الوقت اشعدت شوكة المالك النصرائية والقيام بغارات تخريبية على تلك الدن الأمر الذى أدى ٠‏ 


ازدياد الضرائب وتنوع مسمياتها لواجهة الأعباء العديدة الق وقعت على كاهل الحكام وعلى الرعية ما يؤثر سلبيا على 


" الأسواق »كما توصلت الدراسة إلى أن مراقبة الأسواق وتنظيمها كان يتم وفق قواعد ضابطة وم يترك التعامل فيها يسير 


۱ 


مر 

رفق هوى النفس وما التجار آهل السوق بل كان يعم ذلك عن طريق اغسب الذى ارتبطت وظيفعه P‏ 

الأسواق ولراقبة حركة البيع والشراء ومراقبة الأمعار وا الأوؤاة : 
كما نين أن شخصية الححسب شخص ناهض لايتهاون فى تطبيق العقوبة ضد من يتلاعب بجودة البضسائع أو 
بأسعارها كما يتولى بنفسه تسعير الواد الغذائية فى وقت الأزمات والقيام بتوفرها فى الحوانيت خشبية التلاعب بأسعارها 
وعند تتبع الباحفة للمعاملات النقدية لاحظت استخدم الصك كوسيلة لدفع الأموال فى الأسواق إلى التجار فى بلاد 
أخرى تجنباً لخاطر الطريق كما استعملت الحوالة أو السفتجة وقام الطوافون والتجار مقام البنوك فى تحويل هذه السفائج 

إلى نقود مقابل خصم جزء من البلغ احول الأمر الذى سهل إجراء التعامل التجارى فى أسواق الأندلس . 

وقد كثر العاملون فى أسواق الأندلس نظرا لكونه مقياسا للحركة الاقتصادية فى البلاد لذلك نجد البدلال 

1 والسمسار وكاتب الوثانق وخلافة وکان وجود هؤلاء لتلبية حاجات الناس فى السوق إلى جانب كوم أعين لراقسة‎ ١ 

البيع والشراء لصاح السلطة الحاكمة »كما كانت الأسواق الأندلسية خليطا من المسلمين سواء من المغرب ضبق 

` واليهود والنصارى مع اختلافهم فى قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية كما لمست الباحئة أن تجار الأندلس حققوا 


: أرباحا طائلة واحتلوا مكانة اجتماعية عالية وصار بمقدورهم التأثير على سياسة الحكومة كما لم يكن اهل السوق بمعزل 


عما يدور فى مجتمعهم من أحداث . 
ذلك هو ما حرجت به من نتانج فى دراستی المتواضعة هذة وان كنت لا ادعى لما الكمال فارجوا أن تكون قد | 


قارية إذ الكمال لله وحدة وإياه ارجوا التوفيق والسداد . 


١ 


iı 


۱۱۳0۰ 


ی 


اللاحق 
ملحق رقم ۱ 
-١‏ ا کسام الأمويون بالأندلس في قرطبة 


عباء الرحمن الأول ھ۱۲۸ م 
هشام الأول ۱۷۲ VAR‏ 
الحكم الأول ۱۸۰ ۷۹۹ 
عبد الردهن الان ۷۰۹ AYY‏ 
شم الأول ۲۳۸ Ao‏ 
كت . يفن A۸1‏ 
عبد الله Vo‏ ۸۸۸ 
عبد الرحمن الثالث ر الخليفة الناصر  )‏ ۳۰۰ 3 
الحكم الثاین ر السعصر) دوم ۱ 
هشام الثان رالمؤيد ) ۳۹۰ ۹۷۹ 
محمد الثاین (المهدى ) ۳۹۹ ۱۰۰۹ 
سلیمان ر المستعين ) 1۰ 1۹ 
محمد الثاین (أيضاً ) f‏ ۱۰ 
هشام الثائ ر أيضاً ) f‏ ۱۰ 
سلیمان ( أيضاً ) fr‏ ۱۱۳ 
علق ون زور وا ۷ ۱۰۹ 
عبد الرهن الرابع (المرتضى ) f۸‏ ۱۰۸ 
قاسم بن محمود (۱) 4۸ ۱۰۸ 
يحى بن على (۲) 4۲ ۱۰۱ 
قاسم بن حمود YE )١(‏ 1۲ 
عبد الرهن الخامس ر الستظهر 4١4  »)‏ ۱۰۳۳ 
محمد الثالث ( المستكفى ) 414 0١4‏ 
يحى بن على رای فل e‏ 
هشام الثالث 4175-48 ف مضل 


د 


ملوك الطوانف 


من 4۰۷ هب / ۱۰۷۰-۱۰۱۹ م) 
آمراء بنى خمود في مالقة 


ابو الحسن على بن حمود العلوی الناصر ( التوکل ) ۶۰۷ ۱۰۹۰ 
قاسم بن مود ( المأمون ) ۸ ۱۸ 
يحى بن على ( المعتلى ) 1۲ ۱۰۳۱ 
قاسم بن محمود (ايضاً ) ۱۳ ۱۲ 
يحى بن على المقلى ( أيضا ) 45 ۱۰۳۰ 
إدريس الأول ( التاید ) ۷ ۱۰۳۰ 
حسن ( المستنصر ) 2۳۱ ۱۰۳۹ 
إدريس الثاین ( العإلى ) f4‏ ۱:۲ 
محمد الأول ( المهدى ) 1۳۸ :۱ 
آدریس الثالث ( الوفق ) 131 1.0۲ 
إدريس الثاین ۰ أيضا) 33 ۱۰۳ 
محمد الثاین ر الستعلی ) 1 - 4٩‏ 6 - ۱۰۱۵۷ 

آمراء بنى همود في الجزيرة اخضراء 


من ۳۱ ٤٥۰‏ ه/8"١8-1ه١٠ام‏ 
محمد (المهدى) 1۳۱ ه/ ۱۰۳۹ م 
قاسم ( الواثق ) fOr ft‏ ه/م4١١8-1هوام‏ 
۰ إنقرضت هذه السلسة على يد بنى عباد 
أمراء بنى عياد في أشبيلية 
4 484 هب ۱۰۹۱-۱۰۲۳ 
أبو القاسم محمد الأول بن إسماعيل 4۱6 هب / ۱۰۲۳۵ 
' أبوعمر غباد امعنضد بن محمد الأول 6۳4 هف / 47١1م‏ 
أبو القاسم محمد الثان بن العتضد عياد 451١‏ - 4۸4 هب ۱۰۹۱-۱۱۱۸ 2 


قضى عليهم المرابطون 
NYY‏ 


بدو زیری في غرناطة 
من 4۸۳-۰۳ هب ۱۱۹۰۰۱۰۱۱۲ 2 
زادی بن زیری ۰۳: ه/ ۱۰۱۹۰۱ م 
حبوس ( بن ماکس الصنهاجی) 4٠١‏ ه / ۱۰۱۱۹ م 
بادیس بن حبوس الظفر الناصر ۶۳۰ هب ۱۰۳۸ م 
عبدالله بن سیف الدولة بلکین بن بأديس 455 هت / ۱۰۷۳ م 
یم بن بلكيين 4۸۳ ه/ ۱۰۹۰ م 
وكان إنقراضهم على يد المرابطين 
بدو جهور في قرطبة 
من 2۲۲ -١5؛‏ هت ۱۰۱۱۸۰۱۰۳۱ 2 
آبو الحزم جهور ( بن محمد بم جهور) ۶۲۲ ه / ۱۱۳۱ م 
' أبو الوليد محمد بن جهور 48 ه / "4١١1م‏ أ 
عبد الملك بم محمد 45١ - 48٠‏ هب ۱۰۱۱۸۱۰۱۵۸ 2 
أزاحهم عن منصبهم أمراء بنى عباد أمراء أشبيلية 
بو النون في طليطلة 
۷ 4۷۸ بت | ۱۰۱۸۵-۱۰۱۳۵ م 
1 اسماعيل (بن عبد الرجن بن ذی النون ) الظافر 4۲۷ ه / ۱۰۳۵ م 
يحى بن إسماعيل الأمون ۶۲۹ هب ۱۰۳۷ م 
' يحى بن إسماعيل الأمون القادر 4517 - 4۷۸ هب / ۱۰۷6 - ۱۰۸۵ م 
أزاح هذه السلسة آلفونس السادس ملك ليون 
بنو عامر في بلدسية 
من 8-4917ل!؛ هت / ۱۱۸۵-۱۰۲۱ م 


عبد العزیز بن الحسن بن عبد الرحن بن ألى عامر 4۱۲ هب / ۱۰۲۱ م 


\ Kr 


ي املك الظفر 4۵۳ هب / ۸۱۰۲۱ 
مون أمير طليطلة 4۵۷ ه | ۱۰۹۵ م 
رإنادر أمير طليطلة ۶1۷ ه ۸۱۰۷ 
أي بكر بن عبد اللك 47۸ ه / ۱۰۷۵ م 
إلقاضى عثمان بن ابی بكر 41/8 ه / ۱۰۸۵ م 
لقادر أمير طليطلة 4۷۸ ه/ ۱۱۸۵ م 
وقضى على هذه السلسلة المرابطون 
أمراء نجيب وبنو هود في سرقسطة 


من 41١‏ - ۵۳۹ هھ ۱۱۵۱-۱۰۱۱۹ ۸ 


المنذر بن يحى التبيى التصور E‏ ۱۹ 
يحى بن المنذر المظفر 4 1۳ 
المنذر بن يحى E‏ ۱۹ 
سلیمان بن هود > المستعين (۱) ۳۱ ۱۰۳۹ 
أحمد بن سليمان سيف الدولة القتدر 35 52275 
يوسف بن أحمد الزگن Vé‏ ۸۱ 
أحمد بن يوسف الستعین 2۷۸ ۱۸۰ 
عبد اللك بن مد » عماد الدرلة 9.۳ ۱۹ 
امد بن عبد ا ملك » سيف الدولة o-1‏ ۱۱۹۱۰۱۱۱۹ 


أمراء داينه 
1۸-۸ هت ۱۱۷۵-۱۰۱۱۷ 


جاهد بن یوسف ۸ ه ]۱۰۱۱۷ م 


۰ على بن مجاهد ( اقبال الدولت) 458-475 هم 6 ۸۱۰۷۵-۱۰6 


۹ 


آبو بکر 44۸ هھ / ۱۰۵۹م 
یوسف ۰ هب ۱۰۸۷ 2 

٠‏ على 01۰1/۹ م 
تاشفين ۵۳۷ ه / ۱۱۳ م 


ابراهيم ۵4۱ هت 2۱۱4٩‏ 


. اسحاق ۵4۱ هب / ۱۱۶۷ م 


عبد الزمن 

آبو يعقوب يوسف الأول 

بو يوسف یعقوب بن التصور 
محمد الناصر 

أبو يعقوب الثاین بن الستتصر 
عبد الواحد المخلوع 

أبو محمد عبد الله العادل 
یلصم 

أبو العلاء ادریس الأمون 
عبد الواحد الرشید 

آبو الحسن السعید 

أبو حفص عمر الرتضی 

آبو العلا الواثق 


الرابطون 


۵۱-۸ هت ۱۱۷-۱۰۱۵۹ م 


الوحدون 


۶ ۱۱۷ هب ۱۲۱۹-۱۱۳۰ م 


دوف 
ممه 
oN.‏ 
هوه 
1١‏ 
1۰ 
۲١‏ 
514" 
NTF‏ 
۳۰ 
54" 
is]‏ 


ا ف 


۱۱۳۰ 
111۳ 
85 


۱۹۹ 
۱۳۱ 
ETT 
۱۳۳ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۲ 
۱۳:۸ 
۱۲۹۹-۰۲ 


كان انقراض هذه السلسة على يد أمراء بنى مرین وبنی حفص 


7 


ملحق رقم 
4 


ر 


Je 


جاع رہہ فرص 


یی و 


007 


انظر عبد العزيز سام : دائرة معارف الشعب ص ۷۱ 


1 


س ۱ | 


5 


ملحق رقم ٦‏ 


يوضح موقع الأسواق عدينة المرية 


1 نينا / با 


0 1 
ايل‎ 0 4 E 4 
1 


نش 
يل" 


£ 
7 0 
22 07 


He 


قم ۷ 
لحق ر 


طایعلاا 
سراق ٥‏ 
۱ 
وت 
بو 
فم ر ۷) 
رق 
ملحق 


3 
لو ص ۲؟ 
35 
معا لشعب 
ف الد 
ر 
0 
دائر 
سام : 
١‏ زیر 
عبد 
اذ 


1 


و 


ملحق رقم ۸ 


ملحق رقم (۸ ) يوضح قيسارية بلدسية 


المبار 


سال : دائرة معارف الشعب ص ۳؟ 


انظر عبد العزیز 


- بهد 


A om 


قائمة الصادر والراجع 


': العطوطات . 


۱ بيبرس الدوادار : ركن الدين المنصورى رت ۷۲۵ ه / ۱۳۲۵ م) 
- زبدة الفکر فى تاريخ المجرة » م 5 » مكتبة جامعة القاهرة , رقم (۲4۰۲۹ )۰ 

_- ابن عساکر : أبى عبد الله بن على بن محمد بن ابی مصباح الشفشاوی (ات 45 هت / 19۷۸م( 

1 - دوحة الناشر بمحاسن من كان بالفرب من مشايخ القرن العاشر ؛ مخطوط مصور 

بالميكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية » عن الخزانة العامة 
ٍ للرباط رقم )١175(‏ تاريخ 
r‏ يرل : توفى فى النصف الأول من القرن الثاین عشر عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى ٠‏ 
- ذكر قصة الهاجرين سوام ادن :فرط مصور بايكروفليم عن الخزالة ام 

بالرباط رقم (۱۱۳۷ )تاريخ . 


٠‏ 4- يوسف طیاء الدين : اء الدینر ت ف القرن الرابع المجرى / العشر الميلادى) 


- أحكام الاحتساب » مخطوط مصور بالميكروفيلم عن الخزانة بالرباط رقم( ۸۲ ح ) فقه مالکی 


ثانياً :الملصادر 
-١‏ القرآن الکرم . 
۲- أبن الأبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله » رت ٩۵۸‏ ه/ ٠١١١‏ م) 
- التكملة لكتاب الصلة » نشر عزت الحسينى العطار › القاهرة ۱۹۵۲ 
- الجلة السيراء » تحقيق حسين مؤنس ,دار المعارف » مصر ۱۹۸۵ . 
۳- ابن اې اصيبعة : موفق الدين اهمد بن القاسم رت 58/8 ه ۱۲۸۸ ۰) 
- عیون الأنباء فى طبقات الأطباء » تحقيق نزار رضاء ببروت ١585‏ ۰ 
4- ابن الأثير : على بن امد بن أبى الكرم » رت ۱۳۰ ه / ۱۲۲۳ .) 
- الكامل فى التاريخ » دار صادر بيروت ۱۹۲۷ 
ه-ابن أبى زرع : أبو الحسن على بن عبدا لله رت ۷۲۰ه/ 11737م. ) 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس فى ملوك الفرب وتاريخ مدينة فاس ‏ طبعة دا 
المنصور الرباط ۱۹۷۲ ' 
- الإدريسى : محمد بن عبد الله بن إدريس الشريف » رت ۵9۸ ه ‏ 2۱۱۲) 
- نرهة الشتاق فى اختراق الأفاق المجلد الأول والثاین » مکتبة الثقافة الدينية ١‏ 
14 ممم الاعتماد على نسخة آخری وهی صفة الغرب وارض السودان ومه 


۱۹۸4 
تاناهر : ابو رین إتماعيل يبن يرسق :وات و اه ف كلام 
- بيوتات فاس الكبرى الرباط ۱۹۷۲ . 
-٩‏ ابن الزیات : أبى یعقوب بن یوسف التادلى ت ( ٩۱۷‏ ه/ ٠۲۲۰‏ م) 1 
- العشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبى العباس الستین تحقیق احمد التوفيق مد 
كلية الآداب الرباط ۱۹۹۷ . 
۰- ابن الأخوة : محمد بن محمد بن احمد القرشى ت(۷۲۹-/ 1179م ) 
- معال القرية فى أحكام الحسبة » تحقيق محمد محمود شعبان » صديق امد عيب 
الطیعی ۰ 
۱ الهيئة الصرية العامة للکتاب القاهرة ۱۹۷۲ . 
أ -١‏ الاشبیلی : آبو بكر بن إبراهيم من علماء القرن السادس المجرى / الثاین عشر الیلادی 
- التسفير فى صناعة التسفير, مجلة العهد الصری للدراسات الاسلامية اجلدات السابع 
والامن مدرید ۱۹۵۹ ۱۹۲۰ 


15 


۲ الا صطخری : أبى القاسم عبيد الله بن عبدا لله ابن خردازبةر ۳۰۰ ه/ 2٩۱۲‏ ۹۹6 
- السالك والمالك لیدن 2۱۸۸۹ . 
۳ ابن بطوطة : محمد بن عبدا لله اللواتی الطنجی 2۱۳۹۹/۷۷۹ 
- الرحلة السماة تحفة النظار فى غرانب الأمصار » حققة وکتب حواشية طلال حرب ۰ 
دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۸۷ 
۶ - ابن بسام : آبو الحسن على ت ٥٤۲‏ ه/ ۱۱۷ 
- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس الدار العربية للکتاب بیروت 
١‏ ونسخة أخرى طبع جامعة القاهرة ۰۱۹۳۹ ۰۱۹4۲ ١948‏ 
© - ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبدا لملك رت ۱۱۸۲/۲۵۷۸ ) 
- الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم القاهرة ١955‏ . 
- البکر ی: أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز البکر ی رت 4۸۷ ه / ٠١44‏ م) 
- المغرب فى ذكر بلاد أفريقيا والغرب »مكتبة المثنى بغداد . 
- جغرافية الأندلس وأوروباء تحقيق محمد حجى دار الرشاد بیروت ۱۹۸ 
۷ > ابن أبلقين : عبد الله آخر أمراء بنی زيرى 4۸۷ هب / ۱۰۹ م 
- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى فى غرناطة؛ نشر ليفى بروفنسال دار العارف مصر” 
۸- الباجی : ابی الوليد سليمان بن خلف ت ٤۷٤‏ ه / ۱۰۸۱ م 
- فصول الاحکام تحقيق الباتول بن على » وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية الفرب ۱۹۹۰ 
٩‏ - البیذق : ابر بكر على الصنهاجی ت ق 5 ه / ۱۲ م 
- الهدی بن تومرت » تحقيق عبد الوهاب بن منصور » دار التصور للطباعة الرباط 
سنة ۱۹۷۳ 
۰ - ابن تومرت : محمد الهدی القرن ۱ ه /۱۲ م ۲ 
- أعز ما يطلب » تحيق عبد الغنى آبو العزم» مزسسة الفنى للنشر الغرب ۱۹۹۷ 
۱.- ابماخظ : أبو عثمان عمر بن بحر البصری ۲۵۵ هب / 859 م 
- التبصر بالتجارة » تحقیق ونشر حسن حسف عبد الوهاب دمشق ۱۹۳۲ 
۲ - الحميدى : أبو عبد الله محمد بن ابی نصر ت 4۸۸ هب |۱۰۹۵ 
- جذوة القتبس فى ذکر ولاة الأندلس القاهرة ۱۹۲۲ 
۳ - الجميرى : أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت 855 ه ۱۲۱ م 
۱ - الروض المعطار فى خبر الأقطار » حققه إحسان عباس ببروت ٠۹۸٤‏ 
۲٤‏ - ابن حزم : آبو الحسن على بن أحمد رت 401 هب / ۱۰4 م) 
5 الرد على ابن التغريلة البهودی , تحيق إحسان عاس » دار العروبه القاهرة ۱۹۲۰ 
5 المحلى » مكتبة الجمهورية , القاهرة ۱۹۸ 


۱5۷ 


- طوق الحمامة » تحیق الطاهر مکی » دار العارف القاهرة ۱۹۸۵ 


65 ابن حيان : آبو مروان بن حيان القرطی رت یی ای 
- القتبس فى آخبار بلاد الأندلس تحقیق عبد الرحمن الحجى بروت ۰۱۹۲5 
- المقتبس فى أخبار الأندلس تحقيق محمود مکی انجلس الأعلى لاشنون الإسلا 
- المقتبس فى أخبار الأندلس تحقيق إسماعيل العربى بروت . 
- المقتبس في أخبار الأندلس » تحقيق , بدرو شلماتة » المغرب . 

١‏ - الحكيم : أبو الحسن على بن يوسف( ت ف النصف الثاین من القرن الثامن المجرى الرابع 
عشر الميلادى) 
- الدوحة المشتبكه فى ضوابط دار السكة حققه وزيلة جامع مفردات » 

دار 
الشروق القاهرة 19485 . 

وت تس : ابن حسن الوزان الفاسى المعروف باسم ليو الأفريقي رت ۹۵۷ ه / ۱۵۵۰ م 

- وصف أفريقياء ترجه من الفرنسیه إلى العربیه محمد حجی وآخرون ‏ دار الغرب الاسلامی 
بروت ۱۹۸٩‏ . 

۹-ابن حوقل : أبو القاسم جد بن على الوصلی البغدادى رت ۳۹۷ ه/ ۹۷۷ م) 
- صورة الأرض » دار الكتاب الاسلامی » القاهرة » بدون تاريخ . 

۰- ابن إلخطیب : لسان الدين ( ۷۷٩١‏ ه/ ۱۳٣٤‏ م) 

٠ ٠‏ - أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » القسم الفا َة 

ليفى بروفنسال , الطبعة الجديدة » الفرب ۰.۱۹۳4 

- الاحاطة فى أخبار غرناطة : تحقیق محمد بن عبد الله عنان » مكتبة الخانجى » 
القاهرق سنة ۱۹۷۳ . 

- معیار الاختیار فى ذکر العاهد والدیار » تحیق محمد كمال شبانه الرباط ۱۹ 33 
- اللحمة البدرية فى الدولة الناصرية » دار الأفاق الجديدة ۱۹۷۸ . 

- مثلى الطریق فى ذم الوثيقة ‏ یه ییا تس 
الجزائر۷ ۱۹۸ . 

۱ - ابن خاقان : الفتح ابن خاقان رت ۵۲۹ ه/ ١١174‏ م) 
1 - قلائد العيقان » القاهرة » ۱۲۷۳ ه. 

۲ - الخشنى : أبو عبد الله “مد بن حارث بن أسد رت ۳۹۱ ه / 91/1 م) 
- قضاة قرطبة وعلماء » أفريقية , القاهرة ١555‏ . 

۳۳- ابن خلدون : عبد الرحمن رت ۸۰۸ ه / 1418م ١‏ 


السلطان الکبر ‏ بروت ۱۹۲۵ » وطبعة بولاق ؛ بیروت ۱۹۷۱ . 
۰ 2 ابن دحية : أبى الخطاب عمر بن حسن » رت ٩۳۳‏ هه / ۱۲۳۵ م) 
- الغرب من آشعار أهل الغرب ‏ تحيق إبراهيم الابیاری » حامد عبد احید » اجد اجد 
بدوی » راجعه طه حسین » القاهرة ۱۹۹۳ . 
۵ - ابن أبى دينار : محمد بن أبى القاسم الرعينى القیرواین رت أواخر القرن الحادى عشر امجری / السابع عشر 
الميلادى ) 
- المزنس فى آخبار افريقية وتونس » دار المسيرة تونس 2۱۹۹۸۷ 
- الدمشقى : شس الدين بن عبدالله محمد بن أبى طالب الانصاری ( ۵۷۲۷ 1175م ) 
- الإشارة إلى حاسن التجارة تحقيق البشرى الشوربجى مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 
۱۹۷۷ 
۷- الذهی : مس الدين محمد بن امد بن عنمان ت 48 لاه/ ۱۳4۸۰ م 
- سير أعلام النبلاء تحقيق مجموعة من العلماء إشراف الارناؤط مؤسسة الرسالة بيروت , * 
2۱۹۸۵-۳ ۱ 
۸- ابن رشد : محمد بن امد بن محمد القرطی رت 547هه/ 4۹م( 


- فتاوی بن رشد . تحقيق المختار بن الطاهر التليلى دار الغرب الاسلامی بيروت ۱۹۸۷ 


۹- ابن أبى رحال : أبى على الحسن المعدن ر ت ١٤١۱۷۲۸/۱م)‏ . 
- كشف القناع عن تضمن الصناع» تحقيق محمد أبو الأجفان الدار التونسية لدشر 
۰ م. 1 
۰- الزهری : أبى عبدا لله بن أبوبكرر ت فى اوسط القرن السادس امجری / الثانن عشر الیلادی) ۱ 
- کتاب الجغرافية» تحقیق محمد حاج صادق مكتبة اللقافة الدينية . 
۱- السلاوی : امد بن خالد الناصرى رت ۱۳۱۵ه-/ 2۱۸۹۷) . 
- الاستقصاء لأخبار الغرب الأقصى دار الکتاب الدار البيضاء 4 ۱۹۵ . 
47- ابن سلام : أبى عبيد القاسم رت ۵۲۲4-/ ۸۳۸ه) 5 5 
- کناب الأموال» تحقيق محمد خليل هراس منشورات مكتبة الكليات الأزهرية دار 
الفكر القاهرة 2۱۹۸۱ 
ش ۳- السبتى : أبو العباس احمد الزن ت فى القرن ۷ه/ ۱۳ .. 
۰ - حقيقة الدينار والدرهم وإلصاع والد تحقيق محمد الشريف المجمع الثقافى دبى ۹۹۹ م . 
1 44- ابن سحنون ابن سعيد التنوخى(ت 4٠‏ ه- 0858م . ١‏ 
- المدونة الكبرى: دار الفكر للطباعة واللشر بيروت ۱۹۹۸ ۰ 
۵- ابن سعید : أبى الحسن على بن موسى رت 148هف / 2۱۲۸۲ ) . 


15۹ 


-5 


بغت 


۸- 
4۹- 
6۰ 
ات 
55 


"۳ 


4ه- 


- المغرب فى حلى الغرب ؛تحقیق شوقى ضيف دار العارف مصر .19/8٠١‏ 
الشيرزى : عبدا لرحهمن بن نصر رت ۹ 11۹۳م( . ١‏ 
- فاية الرتبة فى طلب الحسنة, قام بدشرة السيد الباز العريش:بأشراف محمد مصطفی زير 
الجنة التاليف والترجمة والدشر القاهرة ١955‏ . 


الشماخى : امد بن سعيد بن عبدا لواحدرت 858/ه/ 01159 . 
- كتاب السير تحقيق اد بن سعود السيأبى وزارة الثران القومى للثقافة عمان 
۷ . 
الشافعی ابی عبدا لله محمد بن (دریس ت (4 ۰ ۲ه/2۸۱۹) . 
- الأم الجزء الرابع الدار العربية للتألیف والترجمة القاهرة بدون تاريخ . 
ابن صاحب الصلاة : آبو مروان عبدا للك بن محمد ر ت آواخر القرن السادس الهجرى ..) 
- الن بالإمامة» تحقيق عبدا لحادى النازی بروت دار الغرب ۱۹۸۷ 
ابن الصغیر : من علماء القرن الثالث اشجری / التاسع الیلادی . 
- آخبار الأئمة الرستمین تحقیق محمد ناضر إبراهيم بحار الجزائر . 
الضبى : امد بن يحبى بن عميرة رت 9ههه/ ۳١١١م‏ .) 
- بغية اللتمس ف تاريخ رجال الأندلسء القاهرة ۱۹۲۷ . 
الطرطوشى : أبو بكر محمد بن الولید رت ۵۲۰ه-/ ١١١١م‏ .) 
- الحوادث والبیع .حقیق محمد الطالی تونس ۱۹5۹ . 
ابن عذاری : محمد الراکشی رت أو آخر القرن السابع امجری الثالث عشر الميلادى, ) 
۱ - البيان المغرب ف آخبار الأندلس والمغرب» تحقیق ج. س کولان » ولیفی بروفنسال 
الدار لعربية للکتاب بيروت ۱۹۸۳ والجزء الرابع قسم الوحدین تحقيق محمد [براهیم 
الکتاین محمد بن تاویت دار الغرب ۱۹۸۵ . ۱ 
عیاض : أبو الفضل بن موسی بن عمران الیحصوبی رت 4 ؛ نه /45١١م‏ .) 
- ترتیب الدارك وتقریب السالك معرفة مذهب الامام تحقيق امد بکبر دار مكتبة الحياة 
بروت ۱۹۲۱۷... 
ابن عبدون : محمد امد التجیی رت ف القرن السادس الحجرى الثابئ جشر البلادی . ) 
- فى القضاء والحسبة ( فمن ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة ) تحقيق لیفی بروفنسال 
القاهرة ۱۹۵۵ ١‏ 
العذرى :احمد بن عمر رت ٤۷۸‏ ه/ ١۸٠۱م‏ .) 
- نصوص عن الأندلس ضمن كتاب ترجيح الأخبار وتنويع الآثار البستان فى غرائب 
البلدان والسالك إلى جميع الممالك؛ تحقيق عبدا لعزيز الأهوائ مدريد ١958.‏ 


۱۹۰ 


۷ ابن غالب : محمد بن أيوب( من أهل القرن السادس المجرى / الثان عشر الیلادی) . 
- قطعة من کتاب فرحة الأنفس » تحقيق لطفی عبدا لبدیع القاهرة ۵ : 
۵۸- ابو الفداء : إسماعيل بن محمد بن عمر ( ات ۵۷۳۲ ۰2۱۳۳۲ ) 
- تقوم البلدان » باریس ۱۸۶۰ ع. 
- ابن الفقية اممزان : ت ۲۹۰ه / ١١۹۳م‏ . 
- ختصر کتاب البلدان لیدن ۱۹۲۱۷ 
۰- ابن فرحون : برهان الدين بن على بن محمد رت ۷۹۹ه-- ۰۱۳۹۲۰ ) 
- الدییاج الذهب فى معرفة أعيان الذهب ‏ تحقيق الأحمدى أبو اللور, دار التراث القاهرة 
۱۹۷۲ ۱- ابن القطان : على بن محمد عبدا ملك رت 5145ه/ ۱۲۳۰ م) 
- جزء من كتاب نظم الجمان فى أخبار الزمان » تحقیق حمود على مکی الرباط ۱۹۲۶ 
ونسخة اخری طبع دار الغرب بروت ۱۹۹۰ ۰ 
۲- ابن القوطية : 
- تاريخ إفتتاح الأندلس , تحقيق ابراهیم يم الأبيارى » دار الکتب الإسلامية » بیروت سنة 
۱۹۸۲ 
۳ قدامة بن جعفر : ابن زياد ( ۳۲۹ه / 114٠‏ ( 
- الخراج وصناعة الکتابة شرح وتعلیق حسین الزبيدى دار الرشيد العراق ۱۹۸۱ ۰ 
6 - ابن القاضی : آبو العباس امد بن محمد الکناسی رت ۱۰۲۵ ه /۱۲۱۳ج) . 
- جذوة الاقتباس فمين حل من الأعلام بمدينة فاس, دار المنصور للطباعة الرباط ٤‏ ۱۹۷ 
نت القزوينى : أبو يحي زكريا بن محمد بن محمد ت ( ٩۸۲‏ ه- ۱۲۸۳م . 
- أثار البلاد وأخبار العباد بيروت دار صادر . 
۹( ابن قرمان : القرطی ت 95 ۵ه/ ۱۱۹۰ م . 
- (صابة الأغراض فى ذکر الأعراض, تحقيق فيد بر يكو کوریق تقدیم مود على مکی 
اجلس الأعلى للثقافة القاهرة ۱۹۹۵ 
۷- ابن القیم : شس الدین بن أبى بكر رت ۷۵۱ه/ ۱۳۱۵ ۰) 
- أحكام أهل الذمة؛ تحقيق طه عبدالرؤف سعد دار الکتب العلمية بروت GNA‏ 
۸- القیسی : أبو الحليد هيشم بن سلیمان رت ۲۷۵ه/ (P AAA‏ 
- أدب القاضی والقضاء تحقيق فرحان الدشراوی الشركة الترنسية للترزيع تنوانسن 
2-۹۷۰ 
4۹ القلقشندى : احد بن على بن اهمد ت ۱۶۱۸-۸۲۱ . 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة المطبعة الأميرية ۱۹۱۵ ۰ 
۷۰- ابن الكردبوس : أبو مروان عبدا للك التوزرى ( ت ۸۱هد / ۱۲۸۲ 2 


۱۱ 


۷۹ 


- تاريخ الأندلس ءتحقیق اد مختار العبادی مدرید معهد الذراسات ال سلامية ۷١‏ ۱ اش 
المالقى : ابن عبدا لله محمد بن أبى محمد رت 55 ١١ه/‏ 1584 م) : 
- فى أدب الحسبةء تحقیق حسن الذین مؤسسة دار الفکر الحديث بررت ۱۹۸۷م 
ابن ماجة : آبو عبدا لله محمد بن يزيد رت ۲۷۲۳ ه/ ٩۸۸م‏ ) 
- سنن ابن ماجة» دار الفکر بروت رب - ت ) 
اجلیدی : آجد بن سعيد ( أبو العباس ) من علماء القرن السادس المجرى 
- التيسير فى أحكام التسعير» تحقیق موسی إقبال الجزائر ۱۹۷۰ 
جهول : 
- آخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذکر أمرائها واحروب الواقعة بینهم تحقیق إبراهيم 
الابیاری بروت ۱۹۸۱ 
جهول : من أهل القرن الثامن المجرى /الرابع عشر الیلادی . ۱ 
- الحلل الوشية فى ذکر الأخبار المراكشية؛ تحقيق سهیل زكا ر وعبد القادر زمامه دار 


الدار البيضاء المغرب ۱۹۷۹ 
جهول : رت فاية القرن 4ه/ ٤١م‏ ) 
- غخبة فى تاريخ الأخبار البربر ف القرون الوسطی العروفة باسم مفاخر البربر جمعها 
ونشرها ليفى بروفنسال ۱۹۳۶ 
جهول : رت القرن هب ۱۲ع) 
- الاستبصار فى عجانب الأمصار» نشر وتعلیق سعد زغلول عبدا لحميد دار الشیرن 
الثقافية العامة بغداد ۱۹۸۲ 
المراكشى : عبدا لواحد بن على رت ف القرن السابع امجری / الثالث عشر الیلادی ) 
 -‏ الفرب فى تلخیص آخبار الفرب بتحقيق محمد سعید العريان انجلس الأعلی 
للشئون الاسلامية القاهرة ۰۱۹7۵ 
- وثائق الرابطین والوحدین تحقيق حسین مؤنس دار الثقافة الدنینه القاهرة 
۷ :۰ 
الراکشی : أبو عبدا لله محمد بن محمد بن عبدا للك رت ۷۰۳ ه/ ۱۳۰۳ج) 
- الذیل والتكملية؛ السفر السادس تحقیق (حسان عباس بيروت دار الفاقة ۱۹۷۳ 
السعودی : أبو الحسن على بن الحسين رت ۳۲ه ۹9۷م) 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقیق حى الدين عبدا الحميد القاهرة ۱۹۹۵ 
القدسی : آبو عبدا لله حمد رت A‏ ۹۹۰« 
- احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولى القاهرة ۱۹۸۰ 


11۲ 


المقريزى : تقی الدين اجد بن على رت ۸4۵ ۱ ۱4ع) 
- الراعظ والاعتبار بذکر اخطط والاار بولاق . 
- اتعاظ الحفاء بذكر الأئمة الأخيار »تحقيق محمد حلمی المجلس الأعلى للشوءن 
الإسلامية القاهرة 1١985٠‏ 
القری : شهاب الدين احمد بن محمد التلمساین رت 4١‏ ١٠1ه/‏ ١۳١١م)‏ 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب, تحقيق إحسان عباس بيروت دار صادر ۱۹۸۱ 


- أزهار الرياض فى أخبار عياض» جنة التأليف والترعة والنشر القاهرة 4۵ ۱۹. 
ابن منظور : محمد بن مكرم بن على ت ۷۱۱هس-۱۳۱۱م 
- لسان العرب دار المعارف ۱۹۸۳ م 


الباهی : أبو الحسن على بن عبدا لله بن محمد الجذامى المالقى رت ارخر القرن الثامن الحجرى / الرابع عشر 
الیلادی ) 
- المرقبة العليا فيمن یستحق القضاء والفتيا » نشر تحت اسم تاريخ قضاة الأندلس 
بررت الکتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع 
- الونشريسى : امد بن بجی ت ۱4٩هس/‏ 2۱۵۰۸ 5 
- المعيار المعرب والجامع الغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والفرب.تحقیق محمد 
حجی ‏ وآخرون ‏ دار الفرب الاسلامی » ببروت ۱۹۸۱ . 
۷ ياقرت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله رت 515 هت ۱۲۲۸ م) 
- معجم البلدان » دار الكتاب العربى » بيروت » بدون تاريخ . 
۷ - اليعقوبى : هد بن يعقوب بن جعفر رت ۲۸4 ه | ۸٩۷‏ م) 
- البلدان ( على هامش كتاب الأعلاق النفيسة ) طبع ليدن ۱۸۹۳ م . 
۸ ابی يوسف : يعقوب بن إبراهيم رت ۲ ه /۵۷۹۹) 


- كتاب الخراج » نشر محب الدين الخطيب » المطبعة السلفية , القاهرة » بدون تاريخ . 
5 يحى بن عمر :( ت ۲۸۹ ه/ 5601م 
- النظر والأحكام فى أحوال السوق » تحيق حسن حستی عبد الوهاب » راجعه وأعذه 
للنشر فرحات الدشراوی - الشركة التونسية للتوزیع ۱۹۷۵ ۰ 
۰- يحى بن آدم القرشی : ۲۰۳ هب / 2۸۱۸ . 


- الخراج » حققه حسين مزنس ‏ دار الشروق ۱۹۸۷ . 


ثالعاً المراجع 


-١‏ إبراهيم گار: 
- الجماعات الأباضية فى شال افريقية مجلة الثقافة عدد۳ الجزائر ۰۱۹۷۱ 


۲ إبراهيم حركات : 
- النشاط الاقتصادي الإسلامي فى العصر الوسيط أفريقية الشرق المغرب ۱۹۹ 
۲- إبراهيم القادری : 
- الاسلام السری دارسینا القاهرة ۱۹۹۵ 
-٤‏ احد لطفی عبدا لبدیع : 
- الاسلام فى آسبانیا الاسلامية مکتبة النهضة المصرية( ۵ ت) 
م اجد الطرخی (دكتور) 
- مظاهر الحضارة فى الاندلس فى عصر بنى الاهر مزسسة شباب الجامعة | 


۱۹۹۷ 


= مهن 
۱ 1 - الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری ترجمة محمد عبدا ادى أبو زد 
1۹4۱ 
۷ امد حتار لیاف 2 وکرو ( 
- دراسات فى تاريخ الغرب الاسكندرية ۱۹۲۸ 
۲ - مشاهدات ابن الخطيب فى بلاد الغرب والاندلس مؤسسة شباب الجامعة (سکندر 
۱۹۸۳ 
۸- ابراهيم العدوی : 
- القوات البحرية العربية فى میاه البحر التوسط, فضة مصر . 


: أمين توفیق الطیی‎ -٩ 
۱۹۹۷ دراسات ف تاريخ المغرب والأندلس الدار العربية للکتاب تونس ليبيا‎ - 


۰ — أوليفيارعي : 


- العجارة فى الأندلس» تعريب دكتور فيصل عبدا لله مكتبة الزیاض ۲٠٠۲م‏ . 
۱- آرشبیلد لويس : ۱ 
- القوی البحرية والتجارية فى البحر التوسط , ترجمة امد عیسی مراجعة شانيق 
اللهضة الصرية بدون تاريخ . 
۲- انستائلى الکرملی : 


۱۹ 


- النقود العربية الاسلامية وعلم اللمنمیات, مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ۱۹۸۷ 
۳- بالنائيا جنجالث : 


- تاريخ الفکر الأندلسى» ترجة حسین مؤنس مكتبة الثقافة الدينية بدون تاريخ . 


: لويس سیکودی‎ -٤ 


- وانق عربية غرناطية منشورات معهد الدراسات الاسلامية مدرید ۰۱۹۲۱ 
-٥‏ برنار برنشفيك : 


- افريقية فى العهد اطفصیء ترجمة حادى الساحلى دار الغرب الاسلامی فى بيروت 
۹۸۸ 


2-5 بروفنسال لیفی : 


- حاضرات فى أدب الأندلس وتاريخها ترجة عبدا مادی شعيرة مطبوعات جامعة الاس‌کندرية 


۱۹۰۱ 
- الشرق الإسلامى والحضارة العربية الأندلسية» تطوان دار الطباعة المغربية برب 
141 ۱ 1 
- الإسلام فى المغرب والأندلس بترجة السيد حمود عبدا لعزيز سالم حبد صلاح الدين , 
حلمى القاهرة .١965‏ 0 
- تاريخ أسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطية »ترجمة أعلى عبدالروف | * 
اليمن 1 
وآخرون مراجعة صلاح فضل المجلس الأعلى للثقافة القاهرة ٠٠٠5م‏ . 
نت بطرس البستاین : 


- محيط القاموس معجم مطول للغة العربية, مکتبة لبنان بیروت اش 
۸- جوستاف لوبون : : ۱ 
- حضارة العرب ,ترجمة عادل زعيتر» مهرجان القاهرة للجمیع القاهرة ۱۹۹۹ 


۹- جوایتاین : ۱ 

- دراسات ف التاريخ الاسلامی والنظم الإسلاميةء ترجة عطية القوصی .وكالة الطبوعات الکریست 
۱۹۸۰ ۱ 
٠‏ حسن أحمد حمود : 


- قيام دولة الرابطین, دار الفکر العربی القاهرة ۱۹۹۲ ۱ 
۱- حسن الباشا : 
- الفدون الإسلاميةء دار النهضة العربية القاهرة بدون تاريخ 
25 حسن على حسن : 
- الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية فى المغرب الأقصى فى القرنين الخامس 
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والسادس من امجرة, مكتبة الخانجى القاهرة ۱۹۸۰ 
۳- حسن ظاظا والسيد عاشور : 1 
- اليهود ليسوا تجارا باللشاة القاهرة ۱۹۸۵ 
۶- حسين مۇنس : 
- الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس» مكتبة مدبولى ۱۹۸۲ 
- معالم تاريخ الغرب والأندلس» دار مطابع المستقبل القاهرة ۱۹۸۰ 
- موسوعة تاريخ الأندلس» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ۱۹۹۵ 


6 - خليل إبراهيم السامرائى : 
- تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» دار الكتاب الجديد بروت ۱۹۹۹ 
- سامية مصطفى مسعد : 
1 - التغرقة العنصرية للشعب الأندلسى أثره على سقوط الأندلس الاسلامية, مكتبة الرشيد القاهرة 


۱۹۹۳ 


- صور من اجتمع الأندلس» دار عين للدراسات والبحوث الانسانية القاهرة ۰۱۹۹۸ 
- العلاقات بين الغرب رالأندلس فى عصر الخلافة الأموية »عين للدراسات رالبحوث والنشر الفاهرة 2۲۰۰۰ 
۷-سعد زغلول عبدا لحميد : ۱ 
1 - تاريخ المغرب العربى ح 4 منشاة العارف إسكندرية ۱۹۹۵ حس 4ح ۳ 
۲۸ ام مصطفى ابو زيد : 
- الحسبة فى مصر الإسلامية من الفعح إلى فاية العصر المملوكى» الميئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۸۲ . 
-: السيد سابق : 
/ - فقه السنة ‏ دار التراث الاسلامی › القاهرة ۰ ۱۹۸۷ ê‏ 
۳۰- السيد عبدا لعزیز سالم 
ا - تاريخ الغرب الکبی الدار القومية القاهرة ۱۹۹۵ . ۱ 
| - تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس من الفتح العربى حتى سقوط الخلافة القرطبية 
۱ مؤسسة شباب أسكندرية . 
۹ ۳- سلیم| شعشوع: 
۱ - العصر الذهی صفحات من التعاون البهودی العربى فى الأندلس تل أبيب ۱۹۷۹ 
۲- شکیب ارسلان : 
- تاريخ غزوات العرب القاهرة ۱۳۵۲ هب . 
۳ - عبادا الحميد فهمی : 
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- فجر السكة العربية دار الکتب الصرية ۱۹۲۵ 
٠‏ ۳ عبدا الواحد زى النون : 
۱ - الاستقرارالعریی فى الأندلس العراق . 
۳۵- عبدا لعزیز الاوری : 
- تاريخ العراق الاقتصادی فى القرن الرابع المجرى مقدمة فى التاریخ الاقتصادی العربی 
الطليعة بیروت ۱۹۸۷ 
۳۲- عر الدين أحمد موسی : 
- النشاط الاقتصادی ف الغرب الاسلامی خلال القرن السادس امجری,دار الشروق 
۳ 


۷- فيليب حق : 
۱ ۱ - تاريخ العرب جهول دار الکشاف بروت 2-۱۹9۰ 
۸- قاسم عبدة قاسم : 
- أسواق مصر ف العصر الملوکی؛ مکتبة سعد رأفت ۰.۱۹۷۸ 
۹- كمال آبر مصطفی : 
- تاريخ الأندلس الاقتصادى فى عصر دولت المرابطين والموحدين الإسكندرية للكتاب . : 
- جوانب هن حضارة المغرب الإسلامى من خلال نوازل الونشریسی مؤسسة شباب ٠.‏ 
الجامعة اسکندریه ۱۹۹۷ . 1 
۰ - محمود إسماعيل : 
- سوسیولوجیا الفکر الاسلامی, مكتبة مديولى القاهرة ۱۹۸۸ . 
تمعد خسن : 
- آلدینه والبادية فى العهد احفصی, تونس ۰۱۹۹۹ 
۲ - محمد عمارة : 
- قاموس الصطلحات الاقتصادية فى احضارة الاسلامية دار الشروق مصر ۰۰۱۹۹۳ 
۳ - محمد عبدا لله عنان : 
- دولة الإسلام فى الأندلس دولة الطوانف, مهرجان القراءة للجميع القاهرة ۰۲۰۱۰۱ 
- دولة الإسلام فى الأندلس دولة المرابطين .قسم ۲ مكتبة الخانجى القاهرة ۰۱۲۷۳ 
؛4- محمد عبدا لرهاب خلاف : 
- قرطبة الإسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى الخامس المجرى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية .الدار التونسية للنشر تونس ۰۱۹۸4 
5 تاريخ الفضاء فى الأندلس القاهرة ۰۱۹۹۲ 


۱۷ 


: محمد الرشيد ملين‎ - ٥ 
.۱۹ 5 عصر النصور الرحدی» دار التأليف والنشر السلطانية ا مغرب‎ - ۱ 


5 4- لقيال موسی : 

- الحسبة الذهبية ف بلاد ا مغرب العربى نشاأتما وتطورها »الشركة الوطنية للنشر دالوزیع بر 
۳۱ 
۷- موريس لومبار : 

- الإسلام فى مجده الأولءترجة إتماعيل العربى الشركة الوطنية للدشر والتوزیع البزائسر 
64 


۸ حمق بك الفا عشمان 
- الدینه الاسلامية سلسلة عالم العرفة عدد ۱۲۸ الکویت ۹۸۸ 
۹ - اللطاوی : 
- فقة العاملات على مذهب مالك اجلس الاعلی للشئون الاسلامية القاهرة ۱۹۷۲ . ' 
٠‏ - هاید : ۱ 
- تاريخ التجارة فى الشرق الأدن فى العصور الوسطى, مرجعةونقدم عز این فد نی 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۵ . 
-١‏ هشام أبو رميلة : 
- علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية فى الأندلس» دار الفرقان الأردن 
3۹۸4 
۲- نعیم زکی : 
- دور الیهود فى تجارة العصور الوسطی بين الشرق والغرب, القاهرة ۰۱۹۷۱ 
- طرق التجارة الدولية ومحطاقما بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطی» الهيئة الصرا 
العامة للکتاب القاهرة ۱۹۷۳ . 


A 


7 


: إبراهيم بار‎ -١ 
(۱ الجماعات الاباضية فى شمال أفريقية» مجلة الثقافة عدد ۳ الجزائر‎ - 
: أحمد الطوخى‎ -۲ 


- القيساريات الإسلامية» فصلة من جلة كلية ال داب جامعة الإسكندرية عدد ۱۹/۱-۳۸. 
۳- أحمد مختار العبادى : 


- الصقالبة فى أسبانياء مجلة مدرية ۱۹۵۳ . 


- من مظاهر الحياة الاقتصادية فى الدينة الإسلامية» مجلة علم الفكر م١١‏ عدد ۱ ۱ 


۸۰ . 
-٤ 98‏ الجيب الجنحا : 
. - تاهرت عاصمة الدولة الرسية, مجلة الثقافة عدد۳ تونس ١9884‏ . 
ه- باللباس : ۱ 
- الأبنية الاسلامية, مجلة المعهد الصری للدراسات الاسلامية العدد الأول السه الأولى مدري 
۱۹۰۳ 


: بروفنسال الیفی‎ -٩ 
. دائرة العارف الاسلامية مدة اشبيلية‎ - 
: حسين مؤنس‎ -۷ 
,1955-1 9586-17 وصف جديد لقرطبة الإسلامية, مجلة الدراسات الإسلامية مدريد عدد‎ - 
خديجة باعلى الشريف:‎ -۸ 
۱ طرق تقوم تجارة القوافل الغدامسية للسلع والبضائع .مجلة البحوث التاريخية عدد‎ - ١ . 
۱۹۸۸ 
: السید عبدالعزیز سام‎ -٩ 
۰۱۹۵۹ دائرة معارف الشعب عدد 54 القاهرة‎ - 
: عبدا لحميد جودة‎ -١ ١ 
' اسواق القروان فى عصر الأغالبة مجلة الدراسات الافريقية نشرة خاصة محكمة القاهرة‎ - ۱ 
م‎ 
: عبد العال الشامى‎ -١ 
. ۱۹۷۸ جغرافيا المدن عند العرب » مجلة عالم الفكر عدد الکویت‎ - 
/ : عبدا لعزيز الأهواائ‎ -۲ 
/ ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام مجلة معهد المخطوطات ح۲ القاهرة ۱۹5۷۰ على هامش,‎ - ۱ 


ديوان 1 
ابن قزمان ,مجلة العهد الصری للدرامات الا سلامية مدرید ۷۷ = ۱۹۷۷ : 

۳- عبدالسلام بن سودة : 
1۹ 


- حول اسماء الحرف العروفة فى مدینه فاس مجلة دعوة الق عدد -7-١‏ ینایر المغرب ۷١‏ 
ون على مكى : 
۱ 
- وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطین »صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد ۵4 
2۰ 


- محمد عبدالوهاب خلاف : 
- وثائق فى شنون الحسبة على الساجد فى الاندلس, حولية لكية الآداب الکویت ۱۹۸4. 
- وثائق فى شنون العمران فى الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى لابن سهل؛ القساهرة 
۳ 
- وثائق فى شنون الحسبه فى الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام الکبری لابن سسهل, القاهرة 
6٥‏ . 


1۷۰ 


2 
خامسا: الرسائل العلمية 
۱- حسن على حسن : 
١‏ - الياة الإدارية والاقتصادية با مغرب الأقصى »رسالة دکتوراه غير منشورة جامعة القاهرة دار العلسوم 
4۲ . 
۲- حورية عبدة سلامة : 
- علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح العربى حتى قيام الدولة الفاطمية »رسالة دکتوراه 
غیر 
۷ مدشورة كلية الآداب جامعة القاهرة 4 ۱۹۷ . 
- ۳- سامية مصطفی مسعد : 
۱ - الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى إقليم غرناطة فى عهد الرابطین والوحدین »رسالة 
دکتوراه غير ۱ 
۱ منشورة لكلية الآداب جامعة الزقازیق 
6 - عاشور بوشامة : 


- علاقات الدولة اطفصية مع الغرب والأندلس؛ رسالة دکتوراه غير منضورة كلية ال داب جامعة القاهرة 
HAAN‏ 


ه- محمد رضا عبدالعال : 


غین سس ۱۹۹۱ 
كا لیلی آبو اجد : 


- الوثائق اليهودية فى مصر فى العصر الوسیط. رسالة دکتوراه غير منشورة كلية الآداب حامعة عين شس 
۷ . 


۱۷ 


- النغر الأعلى الأندلسى فى عصر الخلافة الأمزية» رسالة دکتوراه غير منشورة كلية الآداب . 


سادسا : الراجع الأجنبية 
GHAWABY: :‏ رن 


1 


- MEDIEVAL AL SPIN A PRIEF HISTORY FROM THE 


TO THE ELEVENTH CENTURY CAIRO. 
- MEDIEVAL ANDALUSIAN JUDGES AS DESCEIBED BY 


ORIGNAL ARABIC SOURCES CAIRO . 
- STUDIES ON THE LIFE OF THE RULERS OF SPAIN DURING 


MIDDLE AGES IIX -XI CENTURIES CAIRO. 
- SOME ASPECTS OF THE PRIVATE LIFE OF THE PEOPLE IN, 
MEDIEVAL SPAIN IIX- XI CENTURIES CAIRO 


- THE JEWS OF MOSLEM SPEIN PHILAPHIA 1973 . 
- A MEDITERRANEAN SOEIETY , THE JEWISH COMMUNITIES 
٩ THE ARB WORLD AS PROTRAYED IN THE DOCUMENTS OF 


CAIRO GENIZA 969 - 1250 , 4 VOLUME , UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA PRESS : ESONOMIC FOUNDATION ( 1967 ) 
- LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS , PRINCETON 
UNIVERSITY PRESS 1975. ١ 
- JEWS AND ARABS , THEIR CONTACTS THROUGH THE ۸6۲6 و‎ 
NEWYOEK ,1955. 


- HISTOIRE DE ESPAME MUSULMANE VOL I LEIDEN 1950 . 


- MEDIVEL TREAD IN THE WDITERRANEAN LONDON 1955. 
LONPALE : 

- THE MODES IN SPAIN LONDON 1898 . 

- HIRCHLIERG 


-“STILMAN THE ELEVENLH CANTRY PHILADEPHIA 1973 
يفن‎ 


سابعا : مقالات باللغة الأجنبية: 


1- 6011۳1۱ . 
- BANKERS ACCONTS FROM THE ELEVENTH CENTURY A,D. ) 


JEAHO, 
VIX , PART1-11, NOVEMBER 1966 ) 


2- STILLMAN , NA: 
- THE ELEVENTH CENTURY MERCHANT HOUSE OF 


IBNAWKAI’ 
(A GENIZA STUDY ) (JESHO VOL, XV 1, PART 1 APRIL 1973.) 


۷۳ 


فهسس اس تویات 


الوضوع 

الاهداء 

القدمة 

دراسة لأهم مصادر البحث 

-١‏ کتب التاریخ 

۲- کب الترا اجم 

۳- کتب اجغرافیا 

4- کتب النوازل 

ه- کتب الحسبة 

5 المراجع 

تمهيد تاریخی 

القوی السياسية فى الأندلس 

۱- الدولة الأموية بالأندلس 

۲- دول الطوائف 

۳- دولة المرابطين بالأندلس 

4 - دولة الموحدين بالأندلس 

الفصل الأول 

نشأة الأسواق الأندلسية وأقسامها 

-١‏ نشأة الأسواق وتطورها 

۲- نشأة الفنادق بالأندلس 

۳- العوامل المؤثرة فى ازدهار وانخطاط الأسواق 
أ - الأمن ۱ 
ب- الضرائب 

6- ملامح الأسواق وأقسامها 
أ- الأسواق 
ب- القيساريات 


چ الفندق ( الخانات ) 


۱۷ 


٠‏ و- مشهد یومی للأسواق ف الاندلس 
٠‏ - عوامل انحطاط السواق 
]- انحباس.المطر 


ب- السيول والفيضانات 
ج- الزلازل 
د- الرياح والعراصف 
ه- اراد 
الفصل الثاائ 
طرق ومنافد التجارة الندلسية 

أولاً : الطرق الأندلسية 

-١‏ الطرق البرية 

۲- الطرق النهرية 

۳- الطرق البحرية 

أ- الجزيرة اخضراء 

ب- طريف 

ج- مالقة. 

د- قادس 

ه- الرية 

و- بجابة 

ى- دانية 

انیا : العلاقات العجارية بين الأندلس والعالم الاسلامی والسیحی 
۱- العلاقات بين الأندلس ومدن الغرب الاسلامی 
أ- تاهرت 

ب- العلاقة بين الأندلس والغرب الأقصى 
ج- مع بلاد الشرق 

د- مع المدن المسيحية 

ثالث : القرصنة وآثارها فى العلاقات التجارية 
الفصل الثالث 

أ- الرقابة على الأسواق 


-١‏ احتسب ومهامه 

- أعلام امحتسبين من تولى الحسبة 

۳- الرقابة على الأسواق 

أ- الرقابة على أسواق الخبر 

ب- الرقابة على أسواق الجزارين والمائعات 
ج- الرقابة على أسواق العطارين والصيادلة 
د- الرقابة على أسواق العبيد والخدم 

ه- الرقابة على أسواق الصناع وصنائعهم 
4- التعسير والإحتكار ودور الحتسب فيها 
۵- الضرائب " التقبيل والمتقبل " ودورها فى الأسواق الداخلية 
*- المكاييل والموازين 

أ- الرطل ‏ 

ب- القسط 

ج- اللمن 

د- المدى 

هف- الفنيقية 

و- القفيز 

ذ- المد 

الفصل الرابع 

طرق وتعافل طوائف النجار فى الأسواق والسك والسفتجة 
۱- التعامل النقدی 

۲- استعمال الحوالة والسك والسفتجة 
أ- الحوالة 

ب- السك والسفتجة 

۳- الشركة والوكالة 

أ- الشركة 

ب- الوكالة 

ء - المكوس ( الجمارك ) 

ه: أحكام العاملات فى السواق الأندلسية 


۱۷۹ 


وب بت 


3 بيع الساومة أو بیع السلم 
ب- بيع المزايدة 
أج- بيع المرابجة 
د- المضاربة 
6- العاملون فى السواق الأندلسية 
أ- الدلال 
ب- السمسار 
ج- الجالاس 
د- كاتب الوثائق 
ه- صاحة السوق 
ذ- التقبل : 
ح- مفق الأسواق 
ك- السقاة 
ل- الحاملون 
م- الأمناء. 
۷- طوائف التجار فى الأسواق الأندلسية 
أ- المسلمون 
ب- اليهود 
ج- المسيحيين 
الخاتمة 


قائمة المصادر والمراجع 


WW ° 


1٩ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۱۸ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۲ 
۱۲ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 


۱۳۵ 


۱9 


